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اللّه الرحمنِ الرحيمِ بِسمِ 

﴿  ِارضذاَ عقَالُوا ه ِهمتيدَتَقْبلَِ أوسارضًِا مع هَأوا رفلََم

 لْتمُ بِهجتَعا اسم ولْ هنَا برطمم﴾

.24یة حقاف ، الآالأسورة 

صدق ا العظيم
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Ȕࢫɻɜʊɗɽȗȋɼࢫ ȆɠفɦȄɼࢫȔ Ȅݍݵ؈فȄࢫɤ Քق؇ȗȕࢫɻɨɄ ɘȋɼࢫȔ ȆݍݰȆɀ ɦȄࢫɯ ȗȕࢫɻȗɮɐɳȉࢫʅ ȱɦȄוࢫ Ȅݍݰȯɮࢫ

Ȕ ȆʆȆɔɦȄɼࢫȯȿ ȆɜםȄࢫɝ ՔɜȨ ȗȕ.

ɰࢫ ǷࢫȄȱɸࢫɯ ɨɐɦȄࢫɬȆɜɭࢫʏࢫࢭɖ ȳȼ ɦȄɼࢫȳȬ ɘɦȄࢫʏڤȄɼȮࢫɵ ɭن�ȳɡȻ Ɂࢫ ɦȆȬ ȉࢫɬ Քȯɜȗ�ɼࢫȆɱࢫناتقدير ࢫ

ȕȰȆȗȷ ǷࢫʄڲǻࢫناȒȲɽȗɟȯɦȄࢫȓɨɃ ȆɘɦȄ"Ȇʊȷ ǵࢫȓʊȸ ʋɨɔȖ"ܣۘࢫ ɦȄ֗ࢫȧȳȉࢫș ɨȍɛל� Ȳȯȿࢫ ɖࢫɏڴʄࢫȓȉȆࢫ ȄȳȻ

֗ȒȳɟȱםȄࢫɷȱɸ

ɤɽȿࢫȒȲɽȗɟȯɨɦࢫ ɽɭࢫȳɡȼ ɦȄɼ"ࢫأȲɽɀ ɳɭࢫɤ Ȇɭ"ȡ ɽȕࢫʄڴɏٕࢫȆɳɦࢫȆٮڈȆڈȸ ȆՔɮɏࢫם ࢫֺ Ʉ ɗࢫࢫناهȆٔڈɭ

ɵࢫՔȮɼࢫȓȍʊɇɼࢫ ɭȆɳȗɐɗȮࢫࢫȟ Ȩ ȍɦȄࢫȄȱɸࢫɤ Ȇɮɟׁ.

ȗʆࢫɖ ɽ ȷ ɵࢫ ʆȱɦȄࢫȓȼ ɛȆɳםȄࢫȓɳࢫݍݨǴȆɄ ɏǷࢫɪ Ƀ Ȇɗכ ȒȱȕȆȷࢫ כ ɯࢫǻɼڲʄࢫ ʊʊɜȕɼࢫȒǴȄȳɜȉࢫɰɽɭՔȳɡ

.ɷȱɸȒȳɟȱࢫȄם

ɏࢫʎɲȯɏȆȷ ɵࢫ ɭࢫՔɪ ɠࢫʄڲǻɼȟ Ȩ ȍɦȄࢫȄȱɸࢫȔ Ȇȋɽɐȿ ɪࢫ ʊɦȱȕࢫʄڴ.
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مقدمة

أ 

إذ الأدبیة في المشهد الثقافي العربي قدیما و حدیثا، الأجناسالشعر من أهم یعد 

نجد ظاهرة شعریة شائعة بكثرة ألا وهي المعارضات الشعریة التي جرت بین الشعراء، 

بنفس الوزن عراء مشهورینى لشخر ینظمون قصائد یحاكون فیها قصائد أفنرى أن الشعراء

والقافیة، وذلك لإعجابهم بها و یما تحتویه من معنى یؤثر في السامع، وهذا كله دلالة 

.على ممیزات هذا الشعر من فصاحة وصیاغة

و نظرا لأهمیة هذا الموضوع في النقد العربي أردنا أن یكون محل بحثنا، الذي یثیر 

:الآتیة ةیالإشكال

فیما تتمثل أوجه التشاكل والتباین بین البردوني وأبي تمام ؟ -

بین الاختلافأما الهدف من هذا الموضوع هو التوصل إلى أجمل صور التشابه و 

.خاصة التي یتمیز بها عن غیرهالشاعرین، لأن كل شاعر له ممیزاته ال

المنهج التاریخي والمنهج :أساسیینفي بحثنا هذا على منهجین اعتمدناوقد 

الوصفي التحلیلي، فالأول الذي یظهر من خلاله زمن المعارضات وتاریخها، أما الثاني 

.فیقوم بوصف الظاهرة وتحلیلها و إخراج جمالیاتها

:، وخاتمةفصلینمقدمة ، على خطة بحث تتكون مناعتمدناولقد 

نتناولماهیة المعارضة الشعریة في الشعر العربي:الفصل الأول في فأما

وعلاقة المعارضة بالفنون الأخرى ، .لشعریة بصفة عامة من مفهوم ونشأةالمعارضات ا

.وأنواع المعارضةدور المعارضة في إحیاء التراث

دراسة (ة البردونيموازنة بین بائیة أبي تمام و بائی:الفصل الثانيفي  و نتطرق

خصائص شعر البردوني و التشاكل و التباین في مضمون )في الشكل و المضمون

.، شعریة العنونة وشعریة التناصالقصیدتین، الموازنة بین تقنیات القصیدتین



مقدمة

ب 

إضافة الى ذلك وظفنا في بحثنا هذا مجموعة من المصادر والمراجع والتي تمثلت 

وكتاب النص )دیوان أبي تمام، دیوان عبد االله البردوني(في مختلف الدواوین الشعریة 

الغائب و تجلیات التناص في الشعر العربي لمحمد عزام، وكتاب المعارضات الشعریة 

.المعارضات الشعریة أنماط وتجارب( (

.أما الصعوبات التي وجهتنا فتمثلت في نقص المصادر و المراجع وضیق الوقت

لإتمام هذا نشكر المولى عز وجل على عونه لنا،   أنإلا الأخیر لا یسعنا  وفي

العمل، فإن وفقنا فمنه سبحانه وتعالى، وإن أخطأنا فمن الشیطان، كما لا ننسى أستاذتنا 

.لنا اومرشد االفاضلة التي كانت سند



- 22 -

:الفصل الأول

ماهیة المعارضة الشعریة في الشعر العربي

)لاحالغة واصط(مفهوم المعارضة الشعریة -1

نشأة المعارضات و تطورها عبر العصور-2

علاقة المعارضة الشعریة بالفنون الأخرى -3

دور المعارضات في إحیاء التراث-4

أنواع المعارضة-5
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في العصر الحدیث على ربط كلمة معارضة بفن الشعر  الأدب اإعتاد النقاد ودارسو 

في  انتشرفن قائم بذاته  إلىیر یشوأصبح"المعارضات الشعریة"حتى شاع مصطلح 

فترات مختلفة في العصور الأدبیة، وكان مجالا للتنافس بین الشعراء لإظهار قدراتهم 

بین الناس بسبب جودتها انتشرتبعض القصائد المشهورة التي محاكاةالإبداعیة في 

وتمیزها، و المعنى اللغوي لكلمة معارضة لا یحمل تخصیصا بشعر أو نثر بل یعني 

.بشكل عام المحاكاة والمجاراة

:مفهوم المعارضة الشعریة-1

  : لغة-1-1

یباریني ، وعارضته في السیر إذا سرت :فلان یعارضني أي:هي المقابلة فیقال

أي قابلته حیاله وحاذیته، وعارض الشيء بالشيء معارضة قابله و عارضت كتابي بكتابه 

1.أتى وفعلت مثلما فعلأتیت إلیه بمثل ما :وعارضته مثل ما صنع أي

:اصطلاحا-1-2

(لعل أفضل تحدید لمفهومها ماذكره الأستاذ الدكتور أحمد الشایب والمعارضة في :

الشعر أن یقول شاعر قصیدة في موضوع ما من أي بحر وقافیة فیأتي شاعر آخر 

فیعجب بهذه القصیدة لجانبها الفني وصیاغتها الممتازة فیقول قصیدة في بحر الأولى 

ودرجته بالأولیتعلق  أنیسیر أو كثیر حریصا على انحرافوقافیتها وفي موضوعها مع 

الفنیة ویفوقه، فیأتي بمعان أو صور بإزاء الأولى، تبلغها في الجمال الفني أو تسمو علیها 

2).بالعمق أو حسن التعلیل وجمال التمثیل أو فتح آفاق جدیدة في باب المعارضة

.104، ص)ض.ر.ع(مادة ، 10ج ،1997، 3دار صادر بیروت،  لبنان، طان العرب، إبن منظور، لس1
منجد مصطفى بهجت، الادب الأندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة، دار الكتب للطباعة النشر، الموصل، 2

.266، ص 1988العراق،
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ن ینظم شاعر قصیدة یحاكي فیها قصیدة شاعر آخر والمعارضة في الشعر أ

مستعملا نفس البحر ونفس القافیة، وذلك لإعجابه بها، مع حرصه على أن یفوق نظمه 

.القصیدة النموذج براعة وجمالا

لأن مجرد مجاراتها (تجاري القصیدة المعارضة  أنفالقصیدة المعارضة یجب 

ا وقد لا تجاریها وهذا لیس من فن أو التفوق علیه)یضمن لها قدرات الإبداع 

:1المعارضات، و خیر مثال على ذلك میمیة البوصیري

:على الظن أن البوصیري عارض ابن الفارض فیها والتي مطلعها التي یغلب  و

اء فاسلم ي الزور أم بارق لاح فعلى نار لیل بدت لیلا بذي سلیم 

:رضة الشعریةالمعانشأة-2

ینبغي )نموذجاً (ولهذا اتخذ مثلاً و .الشعر الجاهلي هو أقدم شعر وصل إلینا 

احتذاؤه ، دون أن تجد فیه ذكراً لمعارضات شعر قبله ، بل فیه ، من ذلك حادثة الاحتكام 

، )الفحل(بدة ن ع، والتي كانت بین زوجها وعلقمة ب)زوجة امرؤ القیس (إلى أم جندب 

2.قولا شعرا تصفان فیه فرسیكما ، على روي واحد ، وقافیة واحدة :حیث قالت لهما 

:فقال امرؤ القیس قصیدته التي مطلعها 

خلیلي مرا بي على أم جندب

لنقضي لبانات الفؤاد المعذب

:حتى وصل إلى قوله 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، قریشي مروة، المعارضات الشعریة في العصر الحدیث البارودي وشوقي أنموذجا، 1

تخصص أدب عربي حدیث، كلیة الأدب واللغات، قسم اللغة والادب العربي، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، الجزائر، 

.05م، ص 2014-2015
محمد محمود قاسم نوفل، تاریخ المعارضات في الشعر العربي، مؤسسة الرسالة ، الشركة المتحدة، بیروت، 2

.155، ص )د،ت(الادب اللغة العربیة، :التصنیف

مزجت دمها جرى من مقلة بدمن تذكر جیران بذي سلیم أم
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فللسوط ألهوب وللساق درة

وللزجر منه وقع أهوج منعب

:أنشد علقمة قصیدته التي مطلعها ثم

ولم یك حقاً كل هذا التجنب

ذهبت من الهجران في كل مذهب

:حتى وصل إلى قوله 

فأدركهن ثانیاً من عنانه

یمر كمر الرائح المتحلب

وكیف ذاك ؟ :فقال .علقمة أشعر منك :فقالت لامرئ القیس 

علقمة فقد أدرك طریدته أما.قالت لأنك جهدت فرسك بسوطك ، ومریته بساقك 

فقال امرؤ .، ولا زجره وهو ثان من عنان فرسه ، لم یضربه بسوط ، ولا مراه بساق 

.)الفحل(فطلقها وخلف علیها علقمة فسمي.ما هو بأشعر مني ، ولكنك له وامقة :القیس

1

.وعلى الرغم من أن أثر التكلف والوضع في هذه القصة فإنها ذات دلالة واضحة

، وینتهي بآخر الخلفاء ) هـ  13( الشعر في صدر الإسلام فیبدأ بالبعثة النبویة أما 

وفیه انصرف الشعراء إلى القرآن الكریم . )هـ  40( وقیام الدولة الأمویة الراشدین ،

تسفه یستلهمونه ، كتعویض فني عن الشعر ، وعلى الخصوص عندما نزلت الآیات التي 

الشعراء یتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد ( و  ،)وما هو بقول شاعر (الشعر 

(إلا الذین آمنوا .وأنهم یقولون ما لا یفعلون .یهیمون  .سورة الشعراء " (2

(والأحادیث النبویة  .)قیحاً خیر له من أن یمتلئ شعرا لأن یمتلئ جوف أحدكم :

االله عن قول الشعر لقد عوضني :لبید الذي قال :ولهذا صمت بعض الشعراء مثل 

.195محمد محمود قاسم نوفل، تاریخ المعارضات في الشعر العربي، ص 1
.196المرجع نفسه،  ص 2
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وتحول بعضهم عن القیم الجاهلیة إلى القیم الإسلامیة ، فناصر الدین الجدید .بالقرآن 

بشعره ، كما فعل حسان بن ثابت ، وكعب بن مالك ، وعبد االله بن رواحة ، ممن جندوا 

شعرهم في سبیل الدین الجدید ، ومن هنا تشجیع النبي صلى االله علیه وسلم لحسان وقوله 

1.اهجهم ومعك جبریل روح القدس : " له 

وتزویجه إحدى الجاریتین اللتین أ هداهما له "والق أبا بكر یعلمك تلك الهنات 

ومن هنا أیضاً استماعه إلى كعب بن زهیر یلقي .المقوقس ، فولدت له عبد الرحمن 

ر بن واستمر الخلفاء الراشدون على ذلك ، فعم.مدحته ، بعد أن كان قد أهدر دمه 

الأنصار ومشركي قریش من الخطاب ینهى الناس عن أن یتناشدوا ما كان بین

ولما جاءت الفتوح ، تشاغلت .، ویرى في ذلك إثارة للعصبیة وتجدیداً للضغائن مناقضات

العرب عن الشعر بالجهاد وغزو فارس والروم ، ولهیت عن الشعر وروایته ، كما یقول 

الإخلاد إلى نفوسهم ، فقد حرمتهم التعبئة المستمرة ابن سلام ، ولم یتح للمجاهدین

2.فانطلقوا في البلدان یشرعون سیوفهم في سبیل االله ،ساعات الفراغ وملأت حیاتهم

والواقع أن الفتوح ینبغي أن تثري الشعر عندما تتیح للشاعر أن یشهد ما لم یشهده 

ولكن . إلى أهله وذویه وحنین.من بلدان بعیدة ، وطبیعة جمیلة ، وحروب شدیدة 

ومن هنا برزت .الحركة الدائبة ، والتنقل المستمر لم یتیحا له قول الشعر إلا على عجل 

ظاهرة فنیة جدیدة في شعر الفتوحات هي أن هذا الشعر أصبح شعر مقطوعات لا قصائد 

وأن الشاعر لم یعد بحاجة إلى مقدمات طللیة ، وإنما هو یهجم على موضوعه ، دون 

3.هید ، كما یضرب المحارب بسیفه تم

هـ وقد استرد الشعر فیه 132هـ وینتهي سنة 40وأما العصر الأموي فیبدأ سنة 

مكانته ، بعد أن هدأت موجات الفتوح ، وعادات العصبیة القبلیة ، وتوجهت الحراب إلى 

.199محمد محمود قاسم نوفل، تاریخ المعارضات في الشعر العربي، ص 1
.197المرجع نفسه، ص .2
.200المرجع نفسه، ص 3
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لزبیریون ، الأمویون ، وا:وظهرت الأحزاب السیاسیة .الداخل ، بدل توجیهها إلى الخارج 

1.ولكل حزب أدباؤه .والهاشمیون ، والخوارج 

قد استعرت في العصر الجاهلي بسبب العصبیة القبلیة ، )النقائض (وإذا كانت 

ت أوجها في العصر الأموي ، فإن وفي العصر الإسلامي بسبب الرد على قریش ، وبلغ

ل بن معمر ، وعمر بن أبي لم تكن قد عرفت بعد باستثناء حادثة بین جمی)المعارضات (

2:ربیعة ، فقد قال جمیل بثینة 

عرفت مصیف الحي والمتربعا

كما خطت الكف الكتاب المرجعا

:فقال عمر بن أبي ربیعة معارضا 

ألم تسأل الأطلال والمتربعا

ببطئ حلیات دوارس بلقعا

، المعارضة فقد جاءت الألفاظ في القصیدة الثانیة شبیهة بمفردات القصیدة الأولى

تعارضان قصیدة الصمة القشیري والقصیدتان .الثانیة وهذا لا ینقص من قدر القصیدة

:التي مطلعها ) هـ  95(

حنثت إلى ریا ونفشك باعدث

مزارك من ریا وشعباكما معا

والحق أن عمر بن أبي ربیعة قد تأثر بشعر جمیل بثینة ، فأبدى إعجابه برائیته 

:التي منها قوله 

غاد أخي من آل سلمى فمبكر ؟ أ 

أبن لي أغاد أنت أم متهجر ؟

.199، ص المرجع السابقمحمد محمود قاسم نوفل،1
.199المرجع نفسه، ص2
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فعارضها عمر برائیة لا تقل عنها روعة وجمالا ، تبعه فیها وزناً وقافیة ورویا 

:وموضوعاً ، ومنها قوله 

أمن آل نعم أنت غاي فمبكر 

غداة غد أم رائخ فمهجر ؟ 

هـ وفیه اتسعت رقعة 656هـ وانتهى سنة 132وأما العصر العباسي فقد بدأ سنة 

البویهیون في الدیلم ، :الخلافة ، وضعف دور الخلفاء ، فاستقلت كل دولة ببلادها 

والعراق وفارس ، والحمدانیون في شمالي الشام ، والإخشیدیون في مصر ، والفاطمیون 

1.إلخ .. لأیوبیون في مصر والشام في مصر ، والسلاجقة في العراق ، وا

نشب الصراع بین القدماء والمحدثین، وانصبت في نهر العربیة وفي هذا العصر

واستفاد الشعراء اللاحقون من .الكبیر روافد ثقافات عدیدة ، وحضارات أمم منهارة 

فقد اقتفى شعراء الغزل أثر جمیل بن معمر وعمر بن أبي ربیعة من العصر :السابقین 

أبي نواس، ونهج بدیع الزمان الأموي ، وأفاد شعراء الخمرة والمجون من خمریات

نهج أستاذه أحمد بن فارس في مقاماته ، واحتذى الحریري حذو )مقاماته (الهمذاني في 

2.البدیع في مقاماته 

)النقائض (قد عرفت بعد على نطاق واسع، كما عرفت )المعارضات (ولم تكن 

فردیة تأثر فیها الشعراء في العصور الجاهلیة والإسلامیة والأمویة ، باستثناء حوادث 

:بقصائد معاصرة ، فحاكوها ، مثال ذلك أن أبا نواس عندما قال قصیدته 

یا ریم هات الدواة والقلما

أكتب شوقي إلى الذي ظلما

.202محمد محمود قاسم نوفل، تاریخ المعارضات في الشعر العربي، ص 1
أبو إسحاق ، أمین علي سعید، الأطعمة ومعارضته الشعریة، دیوان المتنبي، تاریخ المعارضات في الشعر العربي 2

pdf ،)665، ص )د،ت.www.m-a-arabia.com
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عارضه الشاعر الخراز بقصیدة التزم فیها الموضوع والوزن والقافیة وحركة الروي ، 

:قال فیها 

إن باح قلبي فطالما كتما

اح حتى جفاه من ظلماما ب

في الشعر العباسي ، وإنما )المعارضات (الشعریة ولا )المناقضات (ولم تكثر 

، والتي ازدهرت )المعارضات (الشعریة التي هي قریبة من باب )المطارحات (كثرت 

، ة أبي نواس الهمزیة في وصف الخمرفي مجال الأنس والسمر والشراب ، من ذلك قصید

1: ها والتي مطلع

عنك لومي فإن اللوم إغراءع د

وداوني بالتي كانت الداء

:بقوله )الخلیع (فعارضه الحسین بن الضحاك 

بآلاءبدلت من نفحات الورد 

ومن صبوحك در الإبل والشاء

كما عارضه ابن المعتز في قصیدة .فقد تابعه الخلیع في ذكر الخمر والشعوبیة 

:یقول فیها 

مت أباءأمكنت عاذلتي من ص

ما زاده النهي شیئا غیر إغراء

:عارض أبو تمام قصیدة أبي نواس التي مطلعها كما 

یا دار مافعلت بك الأیام

ضامتك والأیام لیس تضام

.665، ص المرجع السابقإسحاق ، أمین علي سعید، أبو 1
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:فقال أبو تمام 

یمن ألم بها فقال سلامد

كم حل عقدة صبره الإلمام

:وعندما قال أبو تمام قصیدته الرائعة التي مطلعها 

ق أنباء من الكتبالسیف أصد

في حده الحد بین الجد واللعب

1:عارضه ابن القیسراني بقصیدة مطلعها 

هذي العزائم لا ما تدعي القضب

وذي المكارم لا ما قالت الكتب

.)مالئ الدنیا وشاغل الناس ( اره وأما المتنبي فقد عارضه الكثیر من الشعراء باعتب

  : الدولة فعندما قال قصیدته في مدح سیف 

على قدر أهل العزم تأتي العزائم

وتأتي على قدر الكرام المكارم

:بقصیدة مطلعها ) هـ  556ت ( عارضها ابن زریك 

ألا هكذا في االله تمضي العزائم

وتقضي لدى الحرب السیوف الصوارم

:كما عارضه أسامة بن منقذ بقصیدة مطلعها 

لك الفضل من دون الورى والأكارم

نال ذا الفخر حاتمفمن حاتم ؟ ما 

  .667ص  أبو إسحاق ، أمین علي سعید، الأطعمة ومعارضته الشعریة، دیوان المتنبي،1
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:وعندما قال المتنبي قصیدته التي یمدح بها سیف الدولة ، ومطلعها 

أعلى الممالك ما یبنى على الأسل

والطعن عند محبیهن كالقبل

:1عارضه عبید االله الموصلي بقصیدة مطلعها

ظبا المواضي وأطراف القنا الذبل

ضوامن لك ما جازوه من نفل

:بائیته التي مطلعها وعندما قال المتنبي 

بأبي الشموس الجانحات غواربا

اللابسات من الحریر جلاببا

:عارضه صفي الدین الحلي بقصیدة مطلعها 

أسبلن من فوق النهود ذوائباً 

فجعلن حبات القلوب ذوائبا

الحقیقیة بدأت في الشعر الأندلسي عندما شعر الأندلسیون )المعارضات (ولعل 

ة علما ، فاعترفوا بفضل المشرق علیهم ، وقام الكثیر من أدبائهم أنهم دون المشارق

وشعرائهم بمعارضة الأدباء والشعراء المشارقة الذین یعتبرونهم أساتذتهم ، فمحمد بن عبد 

لابن قتیبة ، والصاحب )عیون الأخبار (لیشابه کتاب )العقد الفرید (ربه یضع كتابه 

.هذه بضاعتنا ردت إلینا (:بن عباد یقول عندما یطلع علیه  (

  .668ص  ،المرجع السابقأبو إسحاق ، أمین علي سعید، 1
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كما صنفوا شعراءهم تصنیفاً یتصل بشعراء المشرق ، فقد لقبوا ابن دراج القسطلي 

بمتنبي الأندلس، ومثله ابن هانئ ، وابن زیدون بحتري الأندلس من ذلك معارضة أبي 

ر أراك عصي الدمع شیمتك الصب:بكر الأشبوني لرائیة أبي فراس الحمداني التي مطلعها 

1أما للهوى نهي علیك ولا أمر ؟ 

:فقال الأشبوني 

  هصولیل كهم العاشقین قمی

  .عررکبث دیاجیه ومركبة و 

:تي یمدح فیها الخصیب ، ومطلعهاومعارضة ابن دراج القسطلي لأبي نواس ال

أجارة بیتینا أبوك غیورُ 

ومیسور ما یرجى لدیك عسیر

:بن أبي عامر ، مطلعها فعارضه ابن دراج بقصیدة یمدح فیها المنصور

ألم تعلمي أن الثواء هو الثرى

وأن بیوت العاجزین قبور

مسلم بن الولید في قصیدته التي قالها في )الفكیك(وعارض أبو الحسن البغدادي 

2:مدح الرشید والتي فیها 

أدیرا علي الكأس لا تشربا قبلي

ولا تطلبا عند قاتلتي ذحلي

.136، ص )د،ط(إبراهیم إبراهیم محمد الوكیل، دیوان المتنبي ، مكتبة مصر، القاهرة، 1
  . 136ص  المرجع السابق،إبراهیم إبراهیم محمد الوكیل، 2
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:فقال الفكیك معارضا 

یة حال عن سنة العدللأ

ولم أصغ یوما في هواك إلى العذل

:رضها محمد بن عبد ربه بقوله كما عا

أتقتلني ظلماً وتجحدني قتلي

وقد قام من عینیك لي شاهد عدل

وعارض أبو بكر بن نصر الإشبیلي أبا تمام في رائیته التي یمدح بها المعتصم 

:والتي مطلعها 

  ررقت حواشي الدهر فهي تمرم

وغدا الثرى في حلیه یتكسر

:فقال الإشبیلي 

انظر نسیم الزهر رق فوجهه

لك عن أسرته السریة یسفر

على الشعر ، فقد تعدته إلى النثر ، فشملت الرسائل )المعارضات (ولم تقتصر 

1وبدیع الزمان الهمذاني) هـ  383ت ( والمقامات ، كتلك التي ظهرت بین الخوارزمي 

وكما عارض ابن شرف الأندلسي بدیع الزمان .مجال الرسائل  في) هـ  398ت (

.137إبراهیم إبراهیم محمد الوكیل، دیوان المتنبي ، ص 1
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الهمذاني في مقاماته ، فعمل مقامة في ذكر الشعر والشعراء ، وكما عارض الهمذاني 

1.أندلسیون كثیرون 

، هـ 1220هـ وینتهي سنة  656د عام وأما عصر الدول المتتابعة فیبدأ بسقوط بغدا

وفیه سیطر العنصر التركي ، وساد الممالیك .صر وهي سنة قیام محمد علي باشا في م

ویمتاز هذا العصر بظهور الموسوعات الأدبیة ، وانشغل الشعراء .في العالم الإسلامي 

2.بالمحسنات البدیعیة في الأسالیب لتغطیة خواء المضامین الشعریة 

ولعل هذا العصر من أغزر عصور الأدب العربي شعریة ، بسبب ضعفه السیاسي 

الحضاري الذي انعكس ضعفاً فنیاً ، فتوخى الشعراء فیه سابقیهم ، یعارضونهم و 

3.ویحاكونهم 

ویمتاز بالنهضة .هـ إلى یومنا هذا 1220عصر النهضة الحدیثة فیبدأ منذ وأما

وقد .. في كل مناحي الحیاة ، وبظهور أجناس أدبیة حدیثة كالقصة والروایة والمسرح 

الشعریة ، لا سیما مع البارودي رائد مدرسة الإحیاء ، وشوقي )المعارضات(كثرت فیه 

.الجدیدة )الكلاسیكیة (رائد مدرسة الاتباعیة 

عندما وجدت أمام الشعراء نماذج شعریة ذات مستوى )المعارضات (وهكذا كثرت 

اً فني عال ، تستحق أن یجرد لها الشاعر التالي عبقریته ، معارضاً ، ومحاكیاً ، وطامح

.4إلى أن ینسج على منوالها ، إثباتاً لمقدرته الفنیة

.137إبراهیم إبراهیم محمد الوكیل، دیوان المتنبي ، ص 1
.138المرجع نفسه، ص 2
.139المرجع نفسه، ص 3
.140، ص المرجع نفسه4
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:علاقة المعارضة الشعریة بالفنون الأخرى-3

لانبثاق فن المعارضة تعتبر حادثة إمرؤ القیس و علقمة الفحل المهد الأول 

النقیضة و المعاظمة أي الفنون التي تقوم على أساس وحدة الوزن و القافیة و یكون فیها و 

نافسة و المباراة قائما ، مما أدى إلى تداخلها مع المعارضة غیلر أن هناك حسب الم

1.حدود قائمة تفصل المعارضة عن باقي الفنون 

القیس و علقمة الفحل امرئإلى حادثة انبثاقهاو بالعودة إلى النقیضة فإننا أرجعنا 

یستشهد بحادث في الشعر العربي لم تاریخ النقائض"ذلك أن أحمد الشایب في كتابه 

"بقوله اكتفىیعینه أو تاریخ محدد عن نشأة النقائض بل  أما الحق التاریخي فیرجع :

كانت جوانب عدة الصحاري و القفار ، و النقائض إلى طفولة هذا الشعر العربي فيبنشأة

2.المنافسة فیما أرى ظاهرة نفسیة طبیعیة 

اس وحدة الوزن و القافیة هذا و هذا لا شك فیه لكنني أرمي إلى نشأتها على أس

الأساس الذي مهد إلى تطورها و ظهورها كفن لاحقا بل عن الحادثة أقرب إلى النقیضة 

.من المعارضة و أي فن آخر 

و قد سمیت كذلك من النقض أي أنه على الشاعر أن یرد خصمه بقصیدة من وزن 

ن یعرض الشاعر لمعاني قصیدته و قافیته و هذا النوع شاع كثیرا في العصر الأموي فكا

خصمه فیقلبها أو یفسدها أو ینفیها ، و تختلف النقیضة عن المعارضة في كون أن 

أثر الأول في اقتفاءالعلاقة بین الشاعرین في النقیضة قائمة على الإكراه فهو ملزم على 

.09لمعارضات الشعریة في العصر الحدیث البارودي وشوقي أنموذجا، ص قریشي مروة، ا1
.المرجع نفسه، ص ن2
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الوزن و القافیة و الموضوع أما المعارضة فالعلاقة بینهما قائمة على إعجاب الثاني 

1).إما أن یعجب بالموضوع أو لقیمتها الفنیة (الأول ب

كما أن النقائض تقضي المعاصرة على خلاف المعارضات التي تكون في أغلبها 

الشاعرین غیر معاصرین كما أن هناك حالات لشاعرین متعاصرین ، و زاد على ذلك 

كثر أي یرد الشاعر فأ اثنینبینما النقیضة تقع بین اثنینفإن المعارضة تقع بین شاعرین 

2.على خصمه و جمیع خصومه 

في بیئته الجاهلیة و ربما أوائل عصر الإسلام انحصرأما المعاظمة فهي فن قدیم 

بنو المعاظمة تعني المبارزة بعظم المصیبة فالخنساء عاظمت لمصیبتها بأبیها عمرو 

أما شبیبها الذین قتلوا في معركة بدر وعندالشرید  و أخیها صخر و معاویة و 

بأسلوب لما تمیزت به مصیبة كل مصابین أو أكثر المباراةعن طریق فیأتيبالمعارضات 

فالموضوع واحد و طریقة العرض واحدة و هي تختلف عن المعارضة قد یلتزم فیها 

بالموضوع و إلا كما أن المعاظمة تكون بین طرفین أو أكثر ، و هناك فنون أخرى لها 

ن ناحیة وحدة الوزن و القافیة إلا أنها بعیدة عنها كل البعد لأن علاقة بالمعارضات م

.أسس المعارضة

سقطت عنها لحس المنافسة ، الجارات أو التفوق و الإبداع الفني و عنصر 

3.كما هو الحال مع المجاورات الأندلسیة و المخططات التي سقط عنها)الإعجاب 

.10قریشي مروة، المعارضات الشعریة في العصر الحدیث البارودي وشوقي أنموذجا، ص 1
.11المرجع نفسه، ص 2
.12المرجع نفسه، ص 3
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:دور المعارضات في إحیاء التراث-4

و هي غالبا ما تمثل (قصیدة معارضة :ا نقول معارضة شعریة فهذا یعني عندم

، و قصیدة معارضة )التراث، و حتى قصائد البارودي و شوقي تمثل في یومنا هذا تراثا 

.و من هنا یبرز لنا دور المعارضة في إحیاء التراث )مجددة لتراث (

للتراث یكون قد استغلالهبحیث یشیر الدكتور علي عشري زاید إلى أن الشاعر 

وصل تجربته بمعین لا ینبض من القدرة على الإحیاء و التأثیر ، ذلك لأن المعطیات 

التراثیة تكتسب لونا خاصا من القداسة في نفوس الأمة لما للتراث من حضور حي و لو 

1.دائم في وجدان الأمة 

إن كانت لا تنصب فنحن لما نقرأ نونیة شوقي فإننا نستحضر قصیدة ابن زیدون و

في نفس الموضوع إلا أننا نستحضر تلك الموسیقى الرنانة و خاصة ما یحدثه تعاقب 

لتراثیة المتمثلة في ابن زیدون من نغم عدا استحضارنا للشخصیة ا)النونات (قوافیها 

حكایة حبه لولادة مما یجعلنا نعتز بهذا التراث الذي أحیته معارضة شوقي فنقل إلینا و 

2.ه من خلالهاربتجت

إن تلك المعارضات التي قام بها الإحیائیون و تعبیرهم عن التراث و بالأخص 

البارودي منح كل حركة تجدیدیة جاءت بعده القاعدة الوطیدة التي ترتكز علیها 

3.فالمعارضة و دورها في إحیاء التراث دفعت في هذه الفترة نحو التجدید

.13یث البارودي وشوقي أنموذجا، ص قریشي مروة، المعارضات الشعریة في العصر الحد1
.المرجع نفسه، ص ن2
.15المرجع نفسه، ص 3
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ماء والمحدثین، وتنافسوا فیما بینهم تنافسا كبیرا لقد برز شعر المعارضات بین القد

نذكر الأدبيعظیمة في التراث آثارمما كان له الآخرلیظهر كل شاعر بشعره على 

:منها ما یأتي 

والابتكار فقد فاق بعض الإبداعسیاق  إلىتجاوز مرحلة التقلید والانطلاق -

والدلالات  الأسلوبالمعارضین فیما نظموه من عارضهم من الشعراء من حیث

.والمضمون

اذكاء روح التنافس بین الشعراء النبهاء لعرض قدراتهم في میادین الشعر مما -

عظیما یصور المعنى أدبیاخصبة بالفرائد والنوادر لیشیدوا بذلك سرحا  الأدبجعل ریاض 

.الحقیقي لمقولة الشعر دیوان العرب

شعر أضافهدیث عبر مر العصور بما المحافظة على التراث الشعري القدیم والح-

العربي  الأدبدیوان الشعر صبت جمیعها في بحر  إلىالمعارضات من صفحات ناصعة 

1.فأثرته

، إذ جعل منها آلیة لأنماطهایعد وعي البردوني العمیق بالمعارضة وحسن استثماره 

من ثم فتح تعبیر بنائي، ساهمت في تشیید المعنى الشعري وبناء الدلالة وتكثیفها، و 

.والتأویلاتالاحتمالاتالقصیدة على فیض من 

:أنواع المعارضة-5

:تنقسم المعارضات الشعریة إلى قسمین

وهو معارضة القالب الإیقاعي، أو الغرض الجوهري، :الصریح الكامل:الأول

2.معرضة تماثل أغراض القصیدة أو جزء منها

.16:55، على الساعة 28/06/2022، یوم www.mawdoo3.com:اطلع علیه من موقع1
م، 1998اعة والنشر، القاهرة، مصر، ، دار قباء للطب)أنماط وتجارب(عبد االله التطاوي، المعارضات الشعریة 2

  .83ص



ماهیة المعارضة الشعریة في الشعر العربي:الفصل الأول

- 21 -

القالب الإیقاعي فقط دون تماثل غیر تام وهو الاقتصار على الشكل أو:الثاني

الموضوع، والنوع الأول هو الأكثر شهرة وقد أوضح هذین القسمین الدكتور عبد الرحمن 

إسماعیل الذي جعل توافق القصیدتین وزنا وقافیة وموضوعا سواء كلیا أم جزئیا جعلها 

سببا للدخول تحت نوع المعارضات الصریحة مضیفا الإعجاب كشرط من الشروط 

ساسیة وجعل المعارضات الغیر تامة، أو كما سماها الضمنیة معارضات تتفق شكلا الأ

وتختلف موضوعا، فیرى الدكتور عبد الرحمن إسماعیل شرط المعارضة الصریحة أن 

توافق القصیدة المتأخرة القصیدة القدیمة بدافع الإعجاب، أما ما عدا ذلك من القصائد 

المعارضةو ... هي معارضات ضمنیة لا صریحةالتي فقدت أحد العناصر المذكورة ف

أي لكل القصیدة القدیمة أو تكون معارضة ...صریحة إما أن تكون معارضة كلیةال

جزئیة وهي ما اقتصر فیها الشاعر على معارضة جزء من القصیدة القدیمة كاقتصاره 

1.على معارضة الغزل في قصیدة مدح قدیمة أو العكس

لمعارضات الضمنیة وفیها تتفق القصیدتان المتأخرة والمتقدمة أما النوع الثاني فهو ا

في عناصر الشكل الخارجي وتختلفان في الموضوع العام وإذا اختلفتا في الموضوع العام 

د من اتفاقهما في الوزن والقافیة، وهذا النوع من المعارضات الشعریة غالبا ما یختفي فلاب

ته معتمدا على موروثه القدیم متداخلا مع منوعي الشاعر للمعارضة وینطلق على سجی

.الشعراء السابقین

معارضة أبو بكر الأشبوني لأبي فراس الحمداني "إیمان موالدي، لیلى مقري، فن المعارضات في الشعر الأندلسي 1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جامعة "أنموذجا

.54-53، ص2017-2016بي بن مهیدي، أم البواقي، العر 
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الموازنة بین بائیة أبي تمام و بائیة البردوني 

)دراسة وموازنة في الشكل والمضمون(

خصائص شعر البردوني-1

القصیدتینالتشاكل والتباین في مضمون -2

الموازنة بین تقنیات القصیدتین -3
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یعد الشاعر عبد االله البردوني من أشهر شعراء الیمن في العصر الحدیث، وتعد 

قصیدته أبو تمام وعروبة الیوم التي ألقاها في مهرجان أبي تمام الشعري الذي عقد في 

م بمناسبة مرور إثني عشر قرنا على وفاة الشاعر 1971الموصل في شهر دیسمبر عام 

المكنى بأبي تمام من أشهر قصائده، وهي القصیدة لطائي العربي الخالد حبیب ابن أوس ا

التي كانت سببا في شهرته في المحافل الأدبیة العربیة وبین قراء الشعر وعشاقه حیث 

هرجان وصفق له الحضور طویلا خاصة انه لم یكون محصلت القصیدة على جائزة ال

ثار الجذري واضحة یتوقعون مثل تلك القصیدة من شاعر ضریر رث الهیئة فقد كانت آ

على وجهه وكان یرتدي دشداشة قصیرة ومعطفا قدیما و یمسك بالرجل الذي یقوده، 

مما أثار بعض من الدهشة في القاعة التي .المنبر وهو یمسح انفه بكم معطفه إلىوصعد 

وعندما بدأ في إلقاء قصیدته ضجت القاعة .كانت تغص بجمهور حساس محب للشعر

یفاجئ القاعة بمثل هذه  أنرجلا كفیفا بمثل تلك الهیئة یمكن  أنع إذ لم یكن من المتوق

1.الأبیات

بالوزن التزامهاالنقاد خاصة بحداثة أسلوبها مع باهتمامهذه القصیدة حظیتوقد 

.والقافیة

وسوف نستعرض في الصفحات القادمة خصائص شعر البردوني و التشاكل 

، ثم نتناول من ناحیة القصیدتینفي تقنیات والتباین في مضمون القصیدتین و الموازنة

.الشكل شعریة العنونة وشعریة التناص

:خصائص شعر البردوني-1

تمیّز شعر عبداالله البردوني بتعدد سماته الأسلوبیة، وجرأته في نقد الأوضاع 

سعَ، السیاسیّة، وطرح المواضیع المثیرة للجدل، فقد أثارت كتاباته الفكریّة والنقدیّة جدلاً أو 

020:0:م، على الساعة 28/06/2022:، یومwww.htawati.net:علیه من موقعحصل1
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لیس لما تطرّقت إلیه من قضایا وأطروحات صریحة وقاسیة وحسب؛ بل أیضًا بسبب 

منهجه الكتابيّ، الذي كان متحرّرًا في أحیان كثیرة من اشتراطات الكتابات البحثیّة والفكریّة 

المعاصرة، وهو ما جعله عُرضة للانتقاد من قبل الدارسین والأكادیمیّین الذین شكّكوا في 

ودقة بعض ما طرحه من تقییمات وأفكار ومواقف، خاصة أن البردوني كان مصداقیّة

1.یتناول في كتاباته النقدیة معاصریه من الشعراء والأدباء والسیاسییّن

یُعرف البردوني باطّلاعه الواسع والعمیق على التراث الشعريّ العربي، وعلى 

الاجتماعیّة في الیمن، وامتلاكه الموروث الشعبيّ الیمنيّ، والأماكن والقبائل والطبائع

وقد وظّف هذه المعرفة في .معرفة كبیرة عابرة للثقافات والأجناس الأدبیّة والفنیّة المٌختلفة

نتاجه الشعريّ، وأصبح هذا التوظیف إحدى سمات شعره، كما قام بتوظیفها كثیرًا في 

.كتابته النقدیّة والاجتماعیّة

عند البردوني تمیزت بسمات وخصوصیات واضحة من المعروف أن الكتابة النقدیة

المعالم، شكَّل بعضها مصدراً لانتقاده من قبل الدارسین والمتخصصین، خاصة فیما یتعلق 

بعدم التزامه بالمناهج النقدیة والبحثیة المعروفة، وهو ما جعل كثیراً من القضایا والآراء 

.والتقییمات التي طرحها محل انتقاد وتشكیك

زه في الشعر كان للبردوني تمیز في الكتابة النقدیة عن معاصریه من النقاد، مثل تمی

سواء أكان هذا التمیز ایجابیا أم سلبیا، المهم أن للبردوني في جهوده النقدیة ملامح بارزة 

وعلى مستوى القضایا والآراء، وسوف أحاول في هذا الحیز تقدیم الأسلوبعلى مستوى 

.2ت العامة في كتاباته النقدیة بشكل خاص والنثریة بشكل عاملمحة موجزة عن هذه السما

.20:07:على الساعة م، 28/06/2022:، یومwww.htawati.net:علیه من موقعحصل1
.الموقع نفسه2
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فقد اقترب البردوني من الاتجاه الرومانسي والمنهج :تعدد مصادرتها النقدیة*

، من خلال الحدیث عن مراحل الإبداع، ودور الإبداعالنفسي في اهتمامه بتفسیر عملیة 

الطبیعة بما تحمله من :فزات منهاالمبدع والمحفزات الإبداعیة فهو یؤكد أن للإبداع مح

مؤثرات وعوامل الحزن والفرح والكبت والتعویض والتوتر، ولكنه یرد الاستجابة لهذه 

وتناول .یستجیب لآخرلاالمؤثرات إلى ملكة الاستجابة لدى المبدع فقد یستجیب لمؤثر و

ل الإبداعي غموض العمل الإبداعي وردها إلى عوامل نفسیة في المبدع، ونظر إلى العم

یستطیع المبدع تفسیر الحالة التي قال بعد صدوره من المبدع على أنه كائن آخر، فلا

1.یجوز له تعدیل هذا العمل لأنه أصبح خارج لحظة الإبداع لا فیها إبداعه، و

محددة في إیدیولوجیااهتم بالعلاقة بین الأدب والمجتمع لكنه لم ینطلق من  و

-یدور فیه یرى أن الأدب انعكاس للمجتمع یصور ما-أحیانا–التزامه الأدبي، فهو 

.الأدب یؤدي إلى التغییر والإصلاح، ومرة یراه تابعاً لتغیرات المجتمع أنیرى -وأحیانا

وقد كانت تطبیقات البردوني النقدیة مترجمة لهذه الرؤیة فجاءت معظم مقالاته وفصول 

."الاجتماعیة"كتبه تتناول المضامین 

یمتاز البردوني بالجرأة في طرح :جرأة في طرح الآراء وإثارة المعارك الكلامیةال*

القضایا والآراء الخلافیة التي أثارت معارك نقدیة، وكانت أهم الآراء التي أثارت ردوداً 

واسعة للنقاد في الیمن رأیه عن الخصوصیة المحلیة في الشعر الیمني وخاصة شعر 

ید والقصیدة الجدیدة، وتعلیقاته على بعض الكتابات الشعریة أراؤه في التجد و. الزبیري

2.والنثریة

فكانت آراؤه في .الصراع بین القدیم والجدید أطرافقد شكل البردوني أحد  و

القصیدة الجدیدة تثیر ردوداً واسعة من قبل شعرائها ونأخذ مثلا قول البردوني في إحدى 

.20:09:م، على الساعة 28/06/2022:، یومwww.htawati.net:علیه من موقعحصلا 1
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بائیة تدلت على شوارع العاصمة في الستینیات المصابیح الكهر  أن: المقابلات الصحفیة

إذا صح أن هذا تغیر فسوق یتغیر أیضاوبدأت السیارات تعبر شوارعها في الستینیات 

شكل شعرنا في السبعینیات لأن الجدید مازال مجرد شكل، والأشعار الجدیدة التي ظهرت 

.لیست من بیئة الیمن وإنما من أثر التعلیم في الخارج

االله  من سمات الكتابة النثریة عبد و:من لغة الشعرأحیاناغة نثره اقتراب ل*

من لغة الشعر، ومن خلال تتبعي لهذه القضیة في  هالبردوني بشكل عام، اقتراب لغة نثر 

كتابات البردوني، وجدت أنها تكثر في بدایات كتبه ومقالاته وعند الحدیث عن عملیة 

عاته، وكتبه، یبدأ بتناول قضایا الأدب والنقد لكنه عندما یتعدى مقدمات موضو الإبداع

تبدأ لغة البردوني الشاعر بالاختفاء وتعود عندما تقابله مسألة تتعلق بأهمیة الأدب أو 

1.الإبداعبعملیة 

ومن سمات الكتابة النثریة عند البردوني ،ولعه :كثرة الثنائیات والموازنات*

یبدو  و ،ته أو كتاب من كتبه من هذا المنحىیكاد یخلو مقال من مقالابالموازنات، فلا

أن البردوني كان على اطلاع بما كتب قدیماً وحدیثاً عن الموازنة وبخاصة قول الآمدي 

تقتصر  لا و الموازنة لكي یصبح الناقد ناجحاً في نقده،إجادةالذي أشار فیه إلى ضرورة 

، والموازنة بین الأدب الضروري الموازنات عند البردوني بین الأدب العظیم والأدب الجمیل

الموازنة ین الآني والخالد من الأدب، والموازنة بین العام والخاص  و ،والأدب الكمالي

القولیة ،والموازنة بین الخطرات الأدبیة والأحكام النقدیة، وبالاطلاع على الأسالیبفي 

 أو بالموازنةتوحيالتيالآتي ندرك مدى ولعه بالثنائیاتعناوین البردوني في الجدول

مكملین لبعضهما متشابهین أواستعراض شیئین متناقضین أوث عن علائق أوالبح

2:مختلفین في سمات ومشتركین في أخرىمشتركین في سمات معینة أوبعضاً أو

.20:20:م، على الساعة 28/06/2022:، یومwww.htawati.net:علیه من موقعحصل1
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من الموازنات الطریفة عند البردوني موازنته بین ظواهر الأدب الشعبي وشعرائه  و

)فنون الأدب الشعبي في الیمن(شعرائه فقد اتخذ من كتابیهوظواهر الأدب الفصیح و

وسیلة للموازنات والمقارنات بین الأدب الفصیح والأدب الشعبي وبین ..)الثقافة الشعبیة(و

..، یقول عن الكتابین غیره من الشعوبالأدب الشعبي في الیمن و فإن بین الكتابین ."

بأقاویل الشعوب الأخرى، وبأقاویل شعریة ونثریة اشتراك في مقارنة أقاویل الشعب الیمني

من نتاج العصور الأدبیة كلها، فكما أن الكتاب الأول عني بالأشباه والنظائر في الفنون، 

فإن هذا الكتاب عني بالأشباه والنظائر من أقاویل الشعوب في كل العصور لمعرفة 

".اشتراك الشعوب في التجارب والتعبیر عنها ..1

تعدّ كثرة الاستدلالات والاتّكاء الدائم على الاستطرادات :غة في الاستطراداتالمبال*

ففي تنقلاته القافزة بین .من السمات الواضحة في كتابات البردوني الفكریة والنقدیة

الشعراء الیمنیین بمختلف عصورهم یستعرض البردوني حشدًا كبیرًا من أبیات الشعراء 

هنه من قضایا وأحداث وحكایات وأمثال وأفكار بمختلف العرب، وكل ما یتبادر إلى ذ

وهذه السمة، التي هي أیضاً نتاج غزارة معرفته واطلاعه وإیمانه بترابط .مواضیعها

الأشیاء، عادة ما تُشكل تحدّیاً للمتلقي الذي تُشتت ذهنه كثرة الاستطرادات والمبالغة في 

وتتابع ما ینقله من أفكار للقارئ؛ استخدامها، فالكاتب حريٌّ به أن یحرص على وضوح 

لكن لم یكن الأمر هكذا دائماً مع البردوني؛ إذ عادة ما ینزع للخروج من موضوع إلى 

موضوعات أخرى تطول وتتعدد قبل الرجوع إلى الموضوع الأصلي، فتجده مثلاً یورد 

ثم یعود حكایة من التراث العربي، قبل أن ینتقل إلى بعض أطروحات الفلاسفة الغربیین، 

فیورد بعض الأمثلة الشعبیة والفكاهات، أو بعض الأبیات الشعریة لأحد الشعراء، متنقلاً 
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بین الأزمنة والأمكنة والأجناس الفكریة، كل هذا لكي یؤكد على قضیة كان قد طرحها في 

.1سیاق حدیثه عن شاعر ما انتقل إلیه في سیاق حدیثه عن شاعر آخر

، بل إنه یورد في بعض الأحیان مواضیعَ منفصلة لیس لا یكتفي البردوني بهذا و

فمثلاً نجده، وهو یتحدث عن یوسف الشحاري .لها علاقة مباشرة بالموضوع الأصلي

وأشعاره الوطنیة، قد أورد آراءه عن الحكم الوطني، واضعًا محدّدات وقواعد تنظیریّة له 

منفصلاً في السیاسة لم یكن من وجهة نظره، وهي مجمل الآراء التي تنفع أن تكون مقالاً 

لها حاجة ضروریة في سیاق حدیثه عن الشاعر، حتى إننا نجد في منتصف الكتاب مقالة 

أفرد لها صفحتین ضمن “نظرة في الأدب وكیف یُكتب”أدبیة مكتملة ومنفصلة بعنوان 

2.حدیثه عن شعراء الریف

موسوعیة وولعه بالموازناتأدت ثقافة البردوني ال):الاستطراد(الكتابة الموسوعیة*

عندما !في كتاباته، وهي سمة تظهر في معظم مؤلفاتهكما ذكرنا إلى كثرة الاستطرادات

تقرأ كتاباً أو مقالة للبردوني تجد فیها الأدب، والتاریخ، والسیاسة، وینقلك من القدیم إلى 

المقالة، أو الحدیث، ومن الحدیث إلى القدیم، فلا تنظر أن یقف بك عند حدود عنوان

الكتاب ویبدو أن هذه الاستطرادات كانت، نتیجة لتأثر البردوني بأسلوب الكتاب القدامى، 

فهو یعد هذه السمة سمة الاستطراد من السمات المهمة التي یجب على الباحث الالتزام 

الثقافة والثورة في (یقول عن كتاب.بها حتى یعطي الظاهرة حقها من الدراسة والتحلیل

فهذا الكتاب یعترف بكثرة استطراداته، ":الذي یجمع فیه الأدب والتاریخ والسیاسة)منالی

ویعرف قیمة هذه الكثرة لأنه حاول أن یكشف كیف فهم الثقافة وكیف ینبغي أن یفهمها 

3".المثقفون، وكیف یجب أن تؤدیها الكتابة ذات الطابع البحثي
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:ها عیباً من عیوب الكتابةیعتبر الوقوف عند الظاهرة وعدم تجاوز  و

یكلف الحبر الذي یراق علیه إذا لم یؤد ذلك التعریف إلى ان التعریف بحادثة لا"

كیف الأفضلمعرفة تهدي إلى معارف، وقد لاحظنا الكتب التي تتوخى التغییر إلى 

.كل قضیةوأشباهنظائر كل حدث وإیرادوتجلیة الحجج الأمثالتستكثر من ضرب  "

العامة عند تناول القضایا الأدبیة الخاصة دلیلاً لبردوني یجعل إثارة القضایابل إن ا

"على إخلاص الناقد لمهنته الإخلاصنقدت بإخلاص وأظن القارئ الجاد سوف یرى :

حتى من وجهة نظر واحدة هي إثارة القضایا العامة عند دراسة كل شاعر لأن القارئ لا

ما یهتم بما أثیر من القضایا العامة التي هي موضع تساؤل بالقدح وإن لا ، ویهتم بالثناء

یحیط بها ماأظنني وفقت في إثارة القضایا فرجعت في كل قضیة إلى أصولها الفنیة و و

ویمتد إلیها من ظواهر الأدب المعاصر والقدیم، لأن الفنون متصلة ببعضها متصلة 

1.الماضي بالحاضر

:صیدتینالقالتشاكل والتباین في مضمون -2

الغَضَـبُ یَصْـدُقِ وَأَكْذَبَ السَّیْفَ إِنْ لَمْ الكَـذِبُ إِنْ لَمْ یُنْضِهِ !ما أَصْدَقَ السَّیْفَ 

فَائـِحِ أَهْـدَى حِیـنَ تَحْ  ـلَـبُ ــــــــــــالغَ بِهَـا ـوــــــــتْ یَعْلُ ــــــــأَیْـدٍ إِذَا غَلَبَـمِلُهَـاـــــــــبِیضُ الصَّ

كَسَبُـواوَكَمْ بَاعُوا كَمْ سِوَى فَهْمِ .فَهْمٍ بـِلاَ الأَقْوِیَـاءِ نَصْـرُ ..وَ أَقْبَـحَ النَّصْرِ 

وَاغْتَصَبُـوابِالعِلْـمِ طَغَوا أَنْصَـافِ نَاسٍ إِلـَىیَطْمَئـِنُّ أَدْهَى مِنَ الجَهْـلِ عِلْـمٌ 

2رِبُـواــــشَ ا الإنْسَـانَ أَوْ ــــكَمَا أَكَلـُو..شَیْئَاً أَكَلـُواالأَرْقـَى وَمَـاهُمُ البَشَرُ : واقَالُ 

* * * * *
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ـامَ یَـا أَبَـا ..مَاذَا جَرَى السَّبَبُ وَمَا..وَلا تَسْأَلْ ..عَفْوَاً سَـأَرْوِي تَسْأَلُنِـي؟تَمَّ

»النَّقـَبُ «أَوِ »حَیْفَا«كَیْفَ احْتَفَتْ بِالعِدَى نَسْأَلـُهُدْمَـى السُّـؤَالُ حَیَـاءً حِیـنَ یَ 

صُلِبُـوامَـا »الأَفْشِینَ «كَلاَّ وَأَخْزَى مِنَ مُعْتَصِـمٍ ؟مَنْ ذَا یُلَبِّـي ؟ أَمَـا إِصْـرَارُ 

ومِ «الیَوْمَ عَـادَتْ عُلـُوجُ  لـَبُ المَسْلـُوبُ العَرَبِ وَمَوْطِـنُ فَاتِحَـةً »الـرُّ 1وَالسَّ

وَالكُتـُبُ وَقَدْ صَـدَقَ التَّنْجِیـمُ ..وَلـَم             نَصْدُقْ مَاذَا فَعَلْنَـا؟ غَضِبْنَـا كَالرِّجَـالِ 

الحَطَـبُ نَارَهَـا وَتَحَـدَّت ...وَشَمْسَنَا أَنْجُمَنَـا»المِیـرَاجِ «فَأَطْفـَأَتْ شُهـُبُ 

هَرَبُـواأَوْ ثـَمَّ ...فَمَاتـُواالرِّجَالُ أَمَّا وَقَاتَلـَتْ دُونَنَـا الأَبْــوَاقُ صَـامِـدَةً 

انْسَحَبُـواالمُسْتَعْمِـرُ لـَهُ دَّى تَصَ وَإِنْ اقْتَحَمُـوانَا إِنْ تَصَـدّوا لِلْحِمَـى ــُحُكَّام

یَثِـبُـواوُثـُوبَـاً قَـبْـلَ أَنْ وَیَدَّعُـونَ ـوُنَ لِجَیْـشِ الغَـزْوِ أَعْیُنَهـُمْ ــــهُمْ یَفْرُش

غَرَبُـواوَلا وَمَـا شَعَّـوا ..واللامِعُـونَ حُكُومَتـُهـُمْ »وَاشُنْـطـُنْ «الحَاكِمُونَ و

الـقـُرَبُ ـمُ ــ ــــُوَمَـا أَجْدَتْـهدِیـنَ ـلِلْمُعْتَ ـبِ تَرْضِـیَـةً ـــ ــــْالقَاتِلـُونَ نُبُـوغَ الشَّـع

یُنْتَسَـبُ »بَابَـك الخَرْمِـيّ «هَـوَىً إِلـَى وَلَهـُمْ اً  ـــَظَاهِـر»المُثنََّـى«لَهُمْ شُمُـوخُ 

ـامَ «ا تَرَى یَا مَاذَ  الذَّهَـبُ؟عِرْقـَهُ تَنَاسَـى أَحْسَابُنَـا؟ أَوْ بَـتْ ـ ــــَهَـلْ كَذ»أَبَـا تَمَّ

لـَقـَبُ وَلا لـَوْنٌ وَلا ـمٌ ــــــــوُجُودِهَـا اسْ عَلـَىـمُّ ــ ــــِعُرُوبَـةُ الیَـوَمِ أُخْـرَى لا یَن

ـ«تِسْعُونَ أَلْفـَاً  ـمِ قَــــــــاتَّـقـَدُوا          ولِلْمُنَ »ورِیَّـة َ ـــــــــلِعَمُّ الشُّـهـُبُ إِنَّـنَـا:الـُواـــــجِّ

الْتَهَبُـوالَكِـنْ قَبْلَهـَانُضْـجَ العَنَاقِیـدِ انْتَظَـرُوامَـا الكَرْمِ انْتِظَارَ قِطَافِ :قِیلَ 
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یْتـُونُ وَقَدْ نُضْجَـاً بَلَغُـوانَ مِلْیونَـاً وَمَـا وَالیَـوْمَ تِسْعُـو  وَالعِنَـبُ عُصِـرَ الزَّ

ؤُوسُ العَوَالِـي نَـارَ تَنْسَى  الـذَّنَـبُ أَسْـیَـادِهِ إِذَا امْتَطَاهَـا إِلـَى نَخْوَتِهَـاالرُّ

1العَـرَبُ یَلْهـَثُ ضُلُوعِـي وَخَلْفَ نَسْرٌ مِلُنِـيوَافَیْتُ مِـنْ صَنْعَـاءَ یَحْ »حَبِیبُ «

السِّـلُّ وَالـجَـرَبُ :مَلِیحَـةٌ عَاشِقَاهَـا أَبَتِـي ؟یَـاصَنْعَـاءَ مَاذَا أُحَدِّثُ عَـنْ 

احٍ «مَاتـَتْ بِصُنْـدُوقِ  وَالطَّـرَبُ العِشْـقُ اهَا یَمُتْ فِي حَشَ وَلَمْ بِـلاَ ثَمَـنٍ »وَضَّ

وَتَرْتَقِـبُ تَغْفـُو ارْتَمَـتْ ثمَُّ فِي الحُلْمِ فَانْبَعَثـَتْ كَانَتْ تُرَاقِبُ صُبْـحَ البَعْـثِ 

»كَرَبُ «أَوْ »قَحْطَـانُ «بَطْنِهَـا حُبْلَى وَفِي لَكِنَّهَا رُغْمَ بُخْـلِ الغَیْـثِ مَـا بَرِحَـتْ 

بَـاثاَنٍ كَحُلْـمِ »یَمَـنٌ «فِـي أَسَـى مُقْلَتَیْهـَا یَغْتَلِـيوَ  وَیَقْتـَرِبُ یَنْـأَى ...الصِّ

یـحِ أَنَـا؟تَسْأَلُ عَنْ حَالِي وَكَیْـفَ »حَبِیبُ « تَنْتـَحِـبُ شُبَّابَـةٌ فِـي شِفـَاهِ الرِّ

غَـبَـبُ وَلاَ ظَهْـرٌ فَلاَ بـِلاَدِي أَمَّـا »اجِیَـةٍ نَ «، ظَهْـرَ »رِحْلاً «كَانَتْ بِلاَدُكَ 

وْضِ كَانَتْ رَعَتـْهُ وَمَـاءُ رَاحِلـَةٍ أَرْعَیْـتَ كُـلَّ جَدِیـبٍ لَحْـمَ  یَنْسَكِـبُ الـرَّ

التَّـعَـبُ الرَّاحَـةِ طَرِیـقَ أَضْنَـى لأَنَّ سَفـَرٍ إِلـَى وَرُحْتَ مِنْ سَفَـرٍ مُضْـنٍ 

وَالحَطَـبُ الجَمْرُ وَطَرِیقِي ...دَمِي رَحْلِي سَفـَرٍ أَنَا رَاحِـلٌ فِـي غَیْـرِ مَـا لَكِنْ 

2ـرِبُ وَاغْتَ أَمْتَطِـي نَـارِي ...دَاخِلِي فِي فـَأَنَـاإِذَا امْتَطَیْـتَ رِكَابَـاً لِلـنَّـوَى

خَـبُ المَنْفـُوخُ العَـدَمُ وَحَوْلِـيَ عَلـَى كَتِفِـيقَبْرِي وَمَأْسَـاةُ مِیـلاَدِي  وَالصَّ

لَكِـنْ لِمَـاذَا تـَرَى وَجْهِـي وَتَكْتَئـِبُ؟أَنْشُـدُهُ الیَـوْمَ هَـذَا صَدَاكَ »حَبِیبُ «

تَعْتَجِـبُ؟كَیْـفَ ..عَجُـوزَاً إِنِّي وُلِدْتُ صِغَـرِي؟لَىمَاذَا ؟ أَتَعْجَـبُ مِنْ شَیْبِي عَ 
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تَلْتـَهِـبُ خَــدَّيَّ وَالأَرْبَعُـونَ عَلـَى یَعْزِفُنِـيوَالیَـوْمَ أَذْوِي وَطَیْـشُ الفـَنِّ 

وَالأَدَبُ الفِكْـرُ دِیـبِ أَضَـاءَ وَجْـهِ الأَ كَـذَا إِذَا ابْیَـضَّ إِینَـاعُ الحَیَـاةِ عَلـَى

* * * * *

تَجْلُوهَـا وَتَنْتـَحِـبُ »الحَمَاسَـةَ «نَـارِ عَلـَى            الأَرْبَعِیـنَ وَأَنْتَ مَنْ شِبْتَ قَبْـلَ 

یَهِـبُ ـرَاً فـَوْقَ مَـاشِعْ وَأَنْتَ تُعْطِیـهِ وَتَجْتـَدِي كُـلَّ لِـصٍّ مُتـْرَفٍ هِـبَـةً 

بْتَ مِنْ  قْتَ غَرَّ الطَّلـَبُ یَقْتـَادُكَ أَوْ ...یَحُثُّـكَ الفَقْـرُ »مَلِـكٍ «إِلـَى »وَالٍ «شَرَّ

فْتَ حَتَّى وَصَلْتَ  ـا أَرَبُ لَهَ یَشْبَـعْ فِیـكَ الأَمَانـِي وَلـَمْ انْطَفَأَتْ »الموصِلِ «طَوَّ

1الحِقـَبُ تَرْضَـعُ صِبَاهَـا مِـنْ وِلادَةً یَـبْـدَأهلَكِـنَّ مَـوْتَ المُجِیـدِ الفـَذِّ 

* * * * *

فَتَنْتـَقِـبُ وَتَنْسَـى حِكَایَاهَـا ...تَبْـدُومَـا زَالَ فِـي عَیْنَیْـكَ أَسْئِلـَةً »حَبِیبُ «

وَتَضْطَـرِبُ تَسْتَحْیِـيالبَوْحِ مِنْ رُهْبـةَِ كِـيَ    ـــــــــــــمُبْ فُ ـــــــــقِـي أَلْـــ ــــْالُ بِحَلوَمَا تـَزَ 

الغضبُ یصدق لم إنْ السیفَ وأكذبَ الكَذِبُ یَنْضِهِ  لم إنْ !السیفأصدقَ 

بُ ــالغل بها لوــــــــــــیعتْ ـــــــــــــغَلَب إذا أیدٍ مِلُهَاـــــــتحْ حین أهدى الصفائحِ بیضُ 

هكذا یبدأ البردوني قصیدته ، منوعاً على ألفاظ أبي تمام ، ومضیفاً على معانیه 

معانٍ أملتها مقتضیات الحال العربیة الراهنة ، والتي تختلف عن تلك الحال المشرقة التي 

2.مكانت على زمن أبي تما
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شاعر البردوني الغربیین وحضارتهم المادیة الزائفة ، وینعت علمهم الذي ثم یسفه ال

استخدموه في الشر واغتصاب أراضى الغیر وفي صنع الموت وتصدیره إلى الشعوب 

:ویصفهم بأنصاف الناس ، وان ادّعوا الرقي والمدنیة،المستضعفة بالجهل

واغْتَصَبُوابالعلمِ  طغوا ناسٍ أنصافِ        إلى یطْمَئِنُّ عِلْمٌ الجهلِ من أدهى

شَرِبُوا أو الإنسانَ أكلُواكما..شیئاً أَكَلُواوَمَاالأَرْقَىالبشرُ همُ  :قالوا

یروي له البردوني ، ولكنه یسأله أن ماذا جرى ؟ و…ویسأل أبو تمام شاعرَنا 

یة ، وسلبت الإنسان یعفیَه من ذكر الأسباب ، فعلوج الروم عادت واغتصبت الأرض العرب

كرامته ، بل وشوهت ثقافته ، وحقنته بجرعات من ثقافة الاستلاب والاستهلاك والتسطیح 

1.والنسیان

وماذا فعل الرجال ؟ لاشيء ، سوى الغضب المفتعل ، والخطب الجوفاء المضللة ، 

:وإنابة الأبواق لتقاتل عنهم ، ومنهم من ماتوا كالبعیر ومنهم من هربوا

والسلبُ المسلوبِ العربِ وموطنُ فاتحةً )الرومِ (عُلُوجُ عادتْ مَ الیو 

والكتبُ التنجیمُ صدقَ وقدْ …نَصْدُقْ ولمْ كالرجالِ غضبنافعلنا؟ماذا

دتْ …وشمْسَنَاأنجمَنَا)المیراج(شُهُبُ فأطفأتْ  الخطبُ نارَهاوَتَحَّ

هربُوا أو ثمّ …فماتواالرجالُ أماصامدةً الأَبواقُ  ادوننوقاتلتْ 

والحكام ماذا فعلوا ؟ یفرشون لجیش الغزو أعینهم ، ویخدعون شعوبهم بالكلام 

الكاذب وبالشعارات الزائفة وبالبیانات المخدرة ، ویدّعون البطولة وهم قعودٌ یرفلون في 

.عجزهم
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، ، ألیس هم الذین أتوا بالأجنبي"واشنطن"هناك في هم حكام ولكن مرجعیة حكمهم

من الأرض والبحر والسماء ، لیقیم قواعده بل توسلوا إلیه أن یأتي ، واقتطعوا له أجزاءً 

:حمایتهم من شعوبهم ، والحفاظ على عروشهم وكراسیهم:العسكریة ، والثمن هو 

یَثِبُوا أن قبلوثوباً  ونع ویدّ أعینَهمالغزوِ لجیشِ یَفْرشُونَ همْ 

غربُواما و شعّواوما…واللاّمعونَ حكومتُهمْ "واشنطن " و الحاكمونَ 

القربُ أجْدَتهموماللمعتدینترضیةً الشعبِ نبوغَ القاتلونَ 

ینتسبُ )الخرميبابك( إلى هوىً ولهمْ ظاهراً )المثنى(شموخُ  لهم

بة ؟ أم أنوني أبا تمام عن أنساب وأحساب العرب ، هل هي كاذیسأل البرد و

!فقد یحدث أن یتناسى عرقه الذهب .……العرب نسوا أو تناسوا عرقهم الأصیل 

فعروبة الیوم مختلفة كل الاختلاف عن عروبة زمن أبي تمام ، فهي الیوم بلا اسم ولا لون 

.ولا لقب

اً ، اتقدوا شعلة واحدة ، ولم یعبأوا بقول كان العرب تسعون ألف)عموریة(فیوم فتح 

المنجمین ، ولا برأي نفر من القوم ، اقترحوا إرجاء المعركة لحین انتهاء قطاف الكروم ،

لكن حكمة الحاكم وإقدامه آنذاك ، وشجاعة ومروءة المحكومین جعلتهم ینطلقون شهباً 

تعد تسعین ملیوناً ونیف ، والیوم أمة العرب .ویلتهبون حماسة قبل أن تنضج العناقید 

والحكام یتحججون مرة بالتوازن الاستراتیجي ، ومرة بإمكانیة التسویة السلمیة مع أعداء 

وهل نحن أمة تسعى إلى .الحرب )موضة (مرة بانتهاء و …الأمة الحضاریین 

1.!الحرب؟

،ولكن إذا .العدل الحب والسلام و:إننا أصحاب حضارة ذات أقانیم ثلاثة

عتدي علینا وأُحتلت أرضنا ، بل سرقت بمباركة ومشاركة العالم الذي یدعي الحضارة أُ 
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، فعلینا أن ندافع عن أنفسنا !والحیوان ..……والتباكي على حقوق الإنسان والإنسانیة

الذي ) جمال عبد الناصر (ورحم االله الزعیم الخالد .ونذود عن أرضنا ومبررات وجودنا

"قال  "بالقوة إلاة لا یسترد ما أُخذ بالقو : .1

الذهبُ عرقَهتناسى أو أَحْسَابُنا؟كذبتْ هل)تمامأبا(یاترىماذا

لقبُ  ولا… لونٌ  ولا اسمٌ وجودِهَا على لاینمُّ أُخرىالیومِ عروبةُ 

الشُهُبُ إنّنا:قالُواوللمُنَجمِ اتقدُوا)لعموریةَ (ألفاً تسعونَ 

الْتَهَبُواقبلَهَالكنْ العناقیدِ نضجَ انْتَظرُواماالكَرْمِ قطافِ انتظارَ :قیلَ 

والعنبُ الزیتونُ عُصِرَ وقدْ نُضْجَاً بَلَغُواوماملیوناً تسعونَ والیومَ 

الذَنَبُ أسیادِه إلى امتطاها إذا نَخْوتهِانارَ  العوالي الرؤوسُ تنسى

الحلم ، والشاعر الحلم وقود الشاعر ، والقصیدة بنت :الشاعرواغترابالحلمتبدد*

النبي /الرسالة ،الذي یعیش به وله ، ولكن حلم الشاعر /یسعى ،دوماً، لتحقیق حلمه 

هیهات أن یتحقق بدون مخاض التجربة العسیر ، وآلام المعاناة ، والصدمة التي تهوي 

والشاعر البردوني الذي حمل حلمه .وتشتته في متاهات الجنون )اللاجدوى(بالحالم إلى 

لوعه كالبشارة ، یشكو لأبي تمام من تبدد الحلم ، وضیاعه ، فالبعث المرتجى لم بین ض

والوطن الأجمل أُبتلي بالسل والجرب ، بل بالجذام مثل …یأتِ والغیث المنتظر لم ینزل 

زوج ) أم البنین(الذي كان موته تراجیدیاً ، فقد أحبته )وضاح الیمن(حبیبة )روضة(

وعندما أكتشف أمره في ساعة وصل خبأته في )الملكالولید بن عبد(الخلیفة 

وعندما عرف الخلیفة أخذ الصندوق ورماه في بئر كانت تحت بساطه ، ورغم …ندوقص

2:أننا نجد الشاعر متشبثاً بحلمه الذي یراه ینأى ویقترب إلاقتامة المشهد ومأساویته 
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الجربُ  و السلّ عاشقاهاملیحةٌ  ؟ أبتيیاصنعاءَ  عن أحدّثماذا

والطربُ العشقُ حشاها في یمتْ  ولم ثمنٍ بلا)وضاح(بصندوقِ ماتتْ 

وترتقبُ تغفوارتمتْ ثمّ الحلمِ  في فانبْعَثتْ البعثِ صبحَ تراقبُ كانت

"كربُ "أو" قحطان"بطنهِا وفي حبُلْىبرحتْ ماالغیثِ بخلِ رغمَ لكنها

ویقتربُ ینأى،الصِباكحلمِ ثانٍ "یمنٌ "یغتليمقلتیهاأسى وفي

في قصیدة البردوني ، )خطیئة التحریف والتبدیل (وعن وعي سأقوم بارتكاب 

وأحسبه، رحمه االله، سیغفر لي هذه الخطیئة البیضاء ، وأیضاً سیغفر لي كسري لبحره 

:البسیط

(صنعاء(سأستبدل  ، ) فكر( ب ) یمن ( و) أوسلو ( ب ) وضاح (، و)بغزة )

وعلى كل الحالمین الذین ما زالوا یحملون الصخرة على ظهورهم ، تنطبق حاله عليّ حتى

یصعدون بها إلى قمة الجبل ، وما أن یصلوا حتى تتدحرج ثانیة إلى سفح الجبل فیعیدون 

...الكرة من جدید ، ویظلون هكذا في رحلة الصعود والنزول إلى ما لا نهایة

ابة حزینة تنتحب ، وهو یغبط ویوغل البردوني في اغترابه ، فهو في شفاه الریح شب

.أبا تمام ؛ فقد كانت بلاده واسعة بلا حدود وبلا قیود ، أما هو فبلاده محددة ولا ظهر لها

في تشاؤمه، وتبرمه من الوجود ، بل وفي "أبا العلاء المعري"وربما یتجاوز البردوني 

:اعتقاده بعدمیته

والحطبُ  ُ الجمروطَرِیقي يدَمِ رَحْلِي  ٍ سَفَرما ِ غیر في راحلٌ أنالكنْ 

وأغتربُ ناريأمتطيداخلي في فأناللنوىركاباً امتطیتَ  إذا

1والصخبُ المنفوخ العدم وحوليكتفي على بلاديومأساةقبري

:ما تطالعنا به أبیاتها الأولى تركیبا و دلالة 
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الكَـذِبُ إِنْ لَمْ یُنْضِهِ !ما أَصْدَقَ السَّیْفَ 

الغَضَـبُ یَصْـدُقِ وَأَكْذَبَ السَّیْفَ إِنْ لَمْ 

فَائِـحِ أَهْـدَى حِیـنَ تَحْمِلُهـَا بِیضُ الصَّ

الغَـلَـبُ بِهـَاأَیْـدٍ إِذَا غَلَبَـتْ یَعْلـُو

بِـلاَ ـاءِ الأَقْوِیَ نَصْـرُ ..وَ أَقْبَـحَ النَّصْرِ 

1اكَسَبُـو وَكَمْ بَاعُوا كَمْ سِوَى فَهْمِ .فَهْمٍ 

أسلوب احتذىیدرك و للوهلة الأولى ، أن البردوني قد لا شك أن قارئ هذه الأبیات

أوس الطائي  ابنبها حبیب استهلالحكمة ذاتها التي فاتحة قصیدتهاعتمدتأبي تمام إذ 

:ته الشهیرة إحتفاءً بحدث موضوعها بائی

بیض الكتبِ منَ أنباءأصدقُ السیفُ 

الصفائح  ، لا سود الصحائف في 

2باللعو،الجدِّ بینالحَدُّ حدِّهفي

في متونهن جلاء الشك و الریب 

الشعري الاحتذاءیبد أن التمعن في البنیة التركیبیة في الأبیات ، یظهر أن هذا 

لي، إذ نلمس حركة إرتدادیة في نسق الخطاب تحاول نقض المفاهیم یطاله عدول دلا

المعروفة لهذه الحكمة، مما یولد بین النصین تضادا ، و یضفي على التركیب سمة 

إن ( و لكن ) السیف أصدق أنباءً (التعارف بین الشاعرین، فالبردوني یوافق أبا تمام أن 

، )إن یصدق الغضب (اللعب  ، و لكن و في حده الحد بین الجد و )لم ینضه الكذب 

  :  فــــــ 

الإنسان ،)قراءة في قصیدة أبو تمام وعروبة الیوم(د القادر طالب، مقال شعریة المفارقة ودرامیة النص الشعري عب1

، 2016، البیض، أكتوبر 4والمجال، مجلة دولیة علمیة محكمة تصدر عن معهد العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد

  .190ص
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1الغضَبیصَدقِ لمإنالسیفَ وأكذبَ الكذبُ ینضِهلمإن!السیفَ أصدقَ ما

بنیة هذا البیت من تناقض ظاهري یطال أیضا البیتین اللذین جاءا و كما لحق 

لبنیة ضربا من ا" بعده، و یكسب هذا التناقض القائم على الإثبات و النفي في آن واحد 

.2"العمق و الدهشة و هو ما یضطر القارئ للوقوف بصددها طویلا 

فالبردوني لم یعمد لمثل هذا الإجراء عبثا ، و إنما بدافع رؤیة جدلیة تغامر و تبحث 

من فضاء النص الغائب على هیئة نبؤه تبشر بتباین انطلاقاعن تأسیس لفضائها الخاص 

.فحوى زمني الشاعرین باختلافار مساري النصین و من ثم الإقر 

ة في المقاطع الشعریة الآتیة ، إذ تمضي مكثفة حضورها بوءو تستبین رؤیة هذه الن

:المعارضتي عبر كامل مفاصل القصیدة ، یقول البردوني 

السببوماتسألْ ولا..سأرويعفًواتسألنيتمامأبایا..جرىماذا

)النقبُ (أو) حیفَا(بالعدىاحتفتكیفلهنسأحینحیاءالسؤالیدمى

صلبواما)الأفشین(منوأخزىكلامعتصمٍ إصراُرأما؟یلبيذامن

السلبو،المسلوبُ العربِ وموطنفاتحةالروِمعلُوجعادتالیوم

3الكتبویُمالتنجصدقَ قدو..نصدُقْ لمو،كالرجالغضبنا؟فعلناماذا

الذي تتنبئ بنیتي السؤال و الحوار یقر البردوني لأبي تمام و في هذا الشاهد

باختلاف و من تواجدهما و حجم المعارضة بینهما ، فزمن أبي تمام زمن التغني 

و النكبات و خیبات الأمل ، و الانكسارات، أما زمنه مرتع الانتصاراتبالبطولات و 

.199قال شعریة المفارقة ودرامیة النص الشعري ، ص عبد القادر طالب، م1
.فسهاالمرجع نفسه، ص ن2
.فسها، ص ننفسهالمرجع3
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ضمنته قصیدة أبي تمام  من قصة المنجمین الروم ، الذین علقوا في هذا إشارة إلى ما ت

الخلیفة "انتصارفتح عموریة بفن التنجیم و حركات الشهب السبعة ، بید أن موقعه 

1.أبطلت دعواهم"المعتصم باالله 

إذ لم یكن یتوقع حدوث "الحدث "و یقع البردوني في هذا المقطع ضحیة معارضة 

و ما یعترض له موطن العرب الیوم على ید أعدائه ، و من نافلة ما جرى في زمنه ، 

البردوني لأبي تمام لم یأت بغرض تأكید أحداث استحضارالذكر في هذا السیاق أن 

تاریخیة أو تخلید عظام ذلك الماضي ، و إنما لصنع معارضة تصویریة درامیة تستفید 

قد ولد هذا النمط من المعارضة و . من أسلوب المقارنة بین صورتین لوضعین مختلفین 

الحاضر و المقارنة بینهما نفسا درامیا كما في المقطع /التي تتكئ على ثنائیة الماضي 

المتكلم انصراف، الذي قصد به ابن المعتز )الإلتفات (زاد من حدته أسلوب السابق

ذاك ما و . 2عن المخاطبة إلى الإخبار و عن الإخبار إلى المخاطبة و ما یشبه ذلك

بمخاطبة أبي تمام ثم سرعان ما یلتفت إلى الأشعريلمسناه مع البردوني ، إذ بدأ مقطعه 

:إخبار

السببوماتسألْ ولا..سأرويعفًواتسألنيتمامأبایا..جرىماذا

)النقبُ (أو) حیفَا(بالعدىاحتفتكیفنسألهحینحیاءالسؤالیدمى

صلبواما)الأفشین(منوأخزىكلامعتصمٍ صراُرإأما؟یلبيذامن

3السلبو،المسلوبُ العربِ وموطنفاتحةالروِمعلُوجعادتالیوم

.200عبد القادر طالب، مقال شعریة المفارقة ودرامیة النص الشعري ، ص 1
.فسهاالمرجع نفسه، ص ن2
.201المرجع نفسه ، ص 3
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فالكلام إذا نقل "إلى تلوین الخطاب بغیة التأثیر في السامع  الالتفاتو یهدف هذا 

و إیقاظا للإصغاء إلیه من من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطریة لنشاط السامع ،

.1"إجرائه على أسلوب واحد 

و تفیض المقارنة الزمنیة للبردوني في هذه القصیدة بمزید من التناقضات ، تفرز 

معارضات كلها سخریة و تهكم و هجاء ، بغرض توجیه الإدانة لطرف مقصود 

:بالخطاب

المُسْتَعْمِـرُ انْسَحَبُـوالـَهُ تَصَدَّى وَإِنْ اقْتَحَمُـواحُكَّامُنَا إِنْ تَصَـدّوا لِلْحِمَـى

یَثِـبُـواوُثـُوبَـاً قَـبْـلَ أَنْ وَیَدَّعُـونَ هُمْ یَفْرُشـوُنَ لِجَیْـشِ الغَـزْوِ أَعْیُنَهـُمْ 

غَرَبُـواوَلا عَّـوا وَمَـا شَ ..حُكُومَتـُهـُم            وَاللامِعُـونَ »وَاشُنْـطـُنْ «الحَاكِمُونَ و

الـقـُرَبُ وَمَـا أَجْدَتْـهـُمُ لِلْمُعْتَدِیـنَ القَاتِلـُونَ نُبُـوغَ الشَّـعْـبِ تَرْضِـیَـةً 

2یُنْتَسَـبُ »بَابَـك الخَرْمِـيّ «هَـوَىً إِلـَى وَلَهـُمْ ظَاهِـرَاً          »المُثنََّـى«لَهُمْ شُمُـوخُ 

م الأمة العربیة الذین تقاعسوا یظهر البردوني في هذا الشاهد سخریة لاذعة لحكا

، فاستطون الأعداء بلادهم و عاثوا فیها فسادا، اتجاههاتخاذلوا في القیام بمسؤولیاتهم و 

و ما یثیر السخریة لا یستبین في هذا الجانب فحسب ، و إنما في إبراز الشاعر لحقیقة 

ازدواجیة أفعالهم التي تنم عن خبث سریرتهم فهم یتظاهرون بالأنفة هؤلاء الحكام و كشف

  .و العزة 

و یستدل البردوني إیحاء بالتناقض التام و المعارضة العجیبة بین ما یبدیه القادة 

شخصیتین متناقضتین تاریخیا، هما باستدعاءالعرب و بین ما یضمرونه بأنفسهم ، 

.202، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
.فسهاالمرجع نفسه، ص ن2
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بابك (ي رمز الشجاعة و الإقدام ، و شخصیة بن حارثة الشیبان)المثنى (شخصیة 

:الفسادعتصم ، و اشتهر بالبطش و العبث و مجوسي الأصل الذي قتل أیام الم)الخرمي 

1یُنْتَسَـبُ »بَابَـك الخَرْمِـيّ «ظَاهِـرَاً            وَلَهـُمْ هَـوَىً إِلـَى »المُثنََّـى«لَهُمْ شُمُـوخُ 

لسخریة في هذه القصیدة بمعارضة الإنكار ، و الفرق و سرعان ما تمتزج معارضة ا

النمط الأول یعتمد على اللغة المباشرة الخبریة ، في حین أن النمط "بینهما یكمن في أن 

الثاني تخلله لغة الإنشاء  ، و هذا المعنى یثیر التساؤل و الغرابة لحجم المعارضة  التي 

:بردوني هذا ما یحیلنا إلیه قول ال2یكتنفها الموقف

هل كذبت      أحسابنا ؟ أو تناسى عرقه الذهب ؟)أبا تمام (ماذا ترى 

  و لا لقب....عروبة الیوم أخرى لا ینم على    وجودها اسم و لا لون 

3إننا الشهب:أثقدوا          و للمنجم قالوا )لعموریة (تسعون ألفا 

ني بین عروبة الأمس و عروبة هذا التباین  و التناقض الصارخ الذي یخلقه البردو 

، لیولد مفارقة الإنكار الاستغرابالیوم وفق تساؤل یستنطق أبا تمام ، و ینم عن الحیرة و 

بكل أبعادها في هذه الرؤیة الشعریة فلقد وصل البردوني إلى حالة من الشك و الریب في 

م یبلغوا النضجیتون و العنب و لأما العرب الیوم فقد نضج الز .....صحة أنساب العرب 

الروم لوقت الذي حدده منجمو إمبراطور و ، إشارة إلى ا)عصر الزیتون و العنب (بعد، و 

:لقول أبي تماماستدعاءو في ذلك . 4و كهنته لإمكان فتح عموریة

5تسعون ألفا كأساد الشرى نضجت     جلودهم قبل نضج الزیتون و العنب

.203، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
.فسهاالمرجع نفسه، ص ن2
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ي الشاهد السابق تذكیر أمته بماضیها و یبتغي البردوني من معارضة الإنكار ف

المشرق المضيء ، و بحضارتها الإنسانیة القویة ، لعله یبعث في عروقها الأمل فننتفض 

.عن نفسها غبار الذل و الخنوع ، و تستعید مجدها و دورها الحضاري بین الأمم 

و تؤدي الرؤیة المزدوجة للأشیاء أو الوصف بالنقیض في شعر البردوني ، إلى

معارضات أخرى في هذه القصیدة ، كمعارضة التنافر أو معارضة التجاور التي انبثاق

، مثل قول "بین قولین متناقضین أو صورتین متنافرتین  "یعمد فیها الشاعر إلى المجاورة 

:البردوني

ملیحة عاشقاها السل والجربُ ...ماذا أحدث عن صنعاء یا أبتي 

ولم یمت في حشاها العشق والطربُ ...ماتت بصندوق وضاح بلا ثمن 

في الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقبُ ...كانت تراقب صبح البعث فانبعثت 

"كربُ "أو " قحطان"حبلى وفي بطنها ...لكنها رغم بخل الغیث ما برحت 

1ینأى ویقتربُ …ثانٍ كحلم الصبا...وفي أسى مقلتیها یغتلي یمنٌ 

المختل فقد صورها من خلال عالم صنعاءیرتسم بناء التنافر في هذه الأبیات

البردوني في هیئة امرأة ملیحة لكن من مفارقات زمانها ابتلیت بعاشقین هما 

السل و الجرب ، بصدوق وضاح قد ماتت لكن لم یمت یجاوز بعثها الحلم ، 

على تجسیر الفجوة بینها إلى الاشتغاللقد أدى التجاور بین هذه الحقائق و 

)القبح /الحسن (فنه المناقضات و تتولد عنه الثنائیات الضدیة إقامة بناء تكت

.205، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
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، بما یكفي  لتحقیق مفارقة من )الحلم / الواقع ( و ) الموت /الحیاة ( و 

.السعید )الیمن (و المتأزم لموطن الشاعر المتهرئالتنافر تشخص الواقع 

اه الریح تنتحبشبابة في شفتسأل عن حالي وكیف أنا؟“حبیب“

أما بلادي فلا ظهر ولا غبب)ناجیة(، ظهر )رحلاً (كانت بلادك 

كانت رعته وماء الروض ینسكبأرعیت كل جدیب لحم راحلة

لأن طریق الراحة التهب…أضنىورحت من سفر مضن إلى سفر

ریقي الجمر والحطبوط… رحلي دميلكن أنا راحل في غیر ما سفر

أمتطي ناري وأغترب…في داخليإذا امتطیت ركاباً للنوى فأنا

وحولي العدم المنفوخ والصخبقبري ومأساة میلادي على كتفي

* * *

لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟هذا صداك الیوم أنشده“حبیب“

كیف تعتجب؟..إني ولدت عجوزاً ماذا؟ أتعجب من شیبي على صغري؟

والأربعون على خدي تلتهبوالیوم أذوي وطیش الفن یعزفني

وجه الأدیب أضاء الفكر والأدبُ كذا إذا ابیض إیناع الحیاة على

* * *

تجلوها وتنتخبُ )الحماسة(نار وأنت من شبت قبل الأربعین على

وأنت تعطیه شعراً فوق ما یهبُ تدي كل لص مترف هبةوتج

1أو یقتادك الطلب…یحثك الفقر)ملك(إلى ) والٍ (شرقت غربت من 

ولم یشبع لها أربالأمانيفیك انطفأت)الموصل(طوفت حتى وصلت 

.206، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
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لادة من صباها ترضع الحقبو                   لكن موت المجید الفذ یبدأه

* * *

وتنسى حكایاها فتنتقب..تبدوما زال في عینیك أسئلة"حبیب"

من رهبة البوح تستحیي وتضطربوماتزال بحلقي ألف مبكیةٍ 

ونحن من دمنا نحسو ونحتلبیكفیك أن عدانا أهدروا دمنا

یوماً ستحبل من إرعادنا السحب؟بناسحائب الغزو تشوینا وتحج

)إن السماء ترجى حین تحتجب(بارقنا“أبا تمام”ألا ترى یا 

استطاع البردوني بهذه الحواریة الدرامیة التي استدعت في صورة حلمیة أبا تمام

مة ، و تؤرخ لمحنتها إسما و استنطقه أسئلة أن تبوح بمكنونات الذات الشاعرة المتأز 

واقعها الحاضر  ازدادفیه مأساة أمتها و استفحلتالنفسیة و غربتها الذاتیة في عالم 

الشاعر هذا الأسلوب الفني ینم عن وعیه بأهمیة المضمون اعتمادانتكاسا و یبدو أن 

یستدعي الانحدارو معالجة واقعه الحاضر ، الذي بلغ حدا من .التراثي في القصیدة 

1".ر الملخص ظهو 

:و في سیاق آخر تداخلین نصیین عقدهما الشاعر 

لأن طریق الراحة و التعب ...و رحت من سفر مضن إلى سفر      أضنى 

:و في هذا استدعاء لمعنى قول أبي تمام 

2بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها                 تنال على جسر من التعب

:قول البردوني أما التداخل الثاني فیكمن في 

.207، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
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1)إن السماء ترجى حین تحتجب (بارقنا            ))أبا تمام ((ألا ترى 

:فالشطر الثاني من البیت مقتبس من قول أبي تمام 

2لیس الحجاب بمقص عنك لي أملا                 إن السماء ، ترجى حین تحتجب

بالغیم سبب لرجائها بالغیث و تنهض السماء احتجابیفید هذا الشطر من البیت أن 

هذه العبارة هي الأخرى بعارضة بین رؤیتي الشاعرین ، فالبردوني یجاري أبا تمام لفظا و 

یخالفه و یناقضه توظیفا ، و تشي بذلك المقارنة معنى في هذا البیت التداخل ، غیر أنه  

و إن حمل معنى الإثبات ، المتأنیة بین البیتین ، فبیت أبي تمام جاء تأكیدا لنفي الحجاب

أما بیت البردوني جاء تأكیدا لإثبات هذا الحجاب و لعل حرص البردوني على توقیع 

3.نهایة القصیدة بهذه القفلة التناصیة 

كأن أبا تمام هبط من زمانه الغابر الجمیل :البردونيومبكیاتتمامأبيأسئلة*

ماذا ولماذا :ستهجن ما سمع ، وجعل یسأل إلى زماننا الراهن القبیح ، فأنكر ما رأى وا

:ببعضها إلاوكیف ؟ یسأل البردوني الذي یغص بألف مبكیة ، ولا یستطیع البوح 

فتنتقبُ حكایاهاوتنسى…تبدو  ً أسئلةعینیك في زالما"حبیب"

وتضطربُ تستحیيالبوحرهبةمنمبكیةٍ  ألف بحلقيتزالوما

ونحتلبُ نحسودمنامننحنو  دمنا أهدروا عدانا أن یكفیك

ببیتین یبدو فیهما الرجاء ، والتفاؤل "أبو تمام وعروبة الیوم "ویختم البردوني قصیدة 

:بمستقبل مشرق لهذه الأمة التي طال لیلها ، وأوغلت في السقوط

.208، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
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السحبُ إرعادنامنستحبلیوماً وتحجبناتشوینا الغزو سحائب

)تحتجبُ حینتُرَجّىالسماءَ إنّ  ( ابارِقَن"تمامأبا"یاترى ألا

بناءًا على المشهد السابق ، غیر مؤمن بهذا  و) ضریر بردون (ولكني أرى أن 

أنه یدرك بأن  إلاواثق بما هو آتٍ ، وهو و إن أمَّل أبا تمام بالبارق ، الرجاء ، وغیر

أن یختم قصیدته البرق دون رعد ، وأن احتجاب السماء لا مطر وراءه ، وأزعم أنه ارتأى 

…بمشهد الخصب والبعث هذا ، من باب رفع الشعارات ،و النهایات السعیدة لیس إلا

هذا ، ولم تكن مخاطبة ومعارضة البردوني لأبي تمام من باب الصدفة أو الاعتباط ، 

فالقارئ لنتاج هذا الشاعر المجدد الكبیر ، یدرك مدى إفادته من تجارب الشعراء الذین 

الشعر ، وجددوا في القصیدة العربیة على مستوى اللغة والدلالة والصورة ، كسروا عمود

كبشار بن برد وأبي نواس وأبي تمام وغیرهم ، والمتعمق أكثر في قراءة البردوني یلمس 

وهذا لا یعني ،مطلقاً ،اجتراره أو ح في طریقة التعبیر الشعري لدیهتأثیر أبي تمام الواض

لى العمود الشعري وفي موقفه من المحسنات البلاغیة وفي تقلیده خاصة في الخروج ع

اللغة والصورة ، حتى أنني أستطیع أن أجتهد في غیر ما تردد، بأستاذیة أبي تمام 

.1للبردوني ، وأحسبه ،رحمه االله، معترفاً وفخوراً بهذه الأستاذیة الفذة

لعیني أم :من دیوانه" وم أبو تمام و عروبة الی"و تحتضن قصیدة البردوني 

هذا النمط من المفارقات و هي قصیدة لا ینهض بناؤها على المفارقة فحسب ، "بلقیس

بل یأخذ أیضا شكل المعارضة الشعریة الضمنیة التي تتفق فیها القصیدتان المتقدمة و 

المتأخرة في عناصر الشكل الخارجي و تختلفان في الموضوع العام، و هذا ما درج إلیه 

للشاعر "فتح عموریة "ذ نظم قصیدته على وزن و قافیة القصیدة التراثیة البردوني ، إ

2.أبي تمام ، مع إبقاء التباین بینهما في الموضوع 

.18:30، على الساعة 28/06/2022، یوم www.alfaseeh.com:اطلع علیه من موقع1
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:الموازنة بین تقنیات القصیدتین-3

:شعریة العنونة-3-1

أبو تمام و "تنسج خیوط المعارضة في هذه القصیدة بدایة من عتبة العنوان  

تشد رحالها بعد ذلك إلى نسغ القصیدة ، فقد بني العنوان على تقابل و ، ل"عروبة الیوم 

تواز جمع بین نقیضین یؤطر لهما الزمن ، فأبو تمام یمثل الزمن الماضي ، و عروبة 

و الجمع بین هذین الزمنین في سیاق واحد أخرج )الحاضر (الیوم تمثل الزمن الراهن 

یط إلى بناء مفارقة بین طرفین أحدهما إیجابي و هذه العتبة من حدود البناء اللغوي البس

آخر سلبي معارضة أشعلت لهیب التضاد بینما كان و ما هو كائن و عمقت فجوته داخل 

.القصیدة

1:بشكل توضحه وتوجزه الخطاطة الآتیة

)العنوان(

  . 197ص .،المرجع السابقعبد القادر طالب، 1

)الراھن(عروبة الیوم زمن الحاضر 

"أبو تمام وعروبة الیوم"

)الفكرة(أبو تمام المربع الفني 

الغابرة  الإختلاف الواجھة الإسترجاع  التذكر 

المساءاة 

ة     الإنھزام الخشوع    الخیبالمجد    العزة    الإنتصار 
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ن أالشخصیات، وبین ما یبض به النص من مواقف، ذلك أسماءة بین علاق ةثم

أثرهاعلى اتجاه الدلالة ومحتوى المضمون ، وللشخصیة یتأسسإنماار الشاعر لها اختی

في تحدید الانتماءات العرقیة والمكانیة، بل والحقبة التاریخیة التي تقف بالنص موقف 

1.والأساطیرالاستدعاء الوظیفي للتراث 

صیدة توازٍ للعتبة النصیة في قضمني مشهد لتواصل الماضي مع الحاضر ،فف

حبیب بن أوس (یستعید العنوان إلى الذاكرة صورة الشاعر )أبو تمام وعروبة الیوم (

ولكن ضمن تجربة للجماعة في  كشخصیة من التراث الشعري فحسب ،لا) الطائي

2.الذي تربص بمقدساتها وحریمها .صراعها الدائم مع الآخر 

ویستعاد ،القوة والغلبة تمام لتختل تجربة تلك الجماعة في موطنأبيتقفز صورة 

،مع الشاعر نفسه قصیدته المعروفة التي سجلت حكایة انتصار المعتصم على الروم 

عتبت العنوان لدى البردوني تجمع اسم  أنغیر ،وقته والإسلاموهو انتصار للعروبة 

اشتمال التركیب على  أنبحرف العطف جمعا على التقابل غیر ،الشاعر إلى العروبة 

كان قد حمل الدلالة نمط من المفارقة بحیث تضع المتلقي في رحاب )الیوم(الزمن صیغة 

،لتغیر المعطیات بتغییر الزمن ،تمام أبيالنص الجدید الذي یختل في جملة عن نص 

3.الانكسار والخیبة أوضاعمع ما یحمله من 

سعد مردف، شعریة الخطاب الجمالي والإیدیولوجي في دیوان عبد االله البردوني ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة 1

م، 2015-2014كتوراه العلوم في الادب الحدیث، جامعة العقید الحاج لخضر ، باتنة، كلیة الآداب واللغات، الد

  .150ص 
.197، صالمرجع السابقعبد القادر طالب، 2
.ص نفسها،المرجع نفسه3
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:شعریة التناص-3-2

أساسیا في بناء المعارضة هما ویمارس التناص التراثي في القصیدة دورا م

لى معاینة المسافة بین تصعیدها إذ یتكئ الشاعر علیه في عقد مقارنته القائمة عو 

الواقع  الذي یمثله البردوني انهزامیة،الماضي المنشود الذي یمثله أبو تمام و النقیضین

1.من أولى المعارضات التي یشي بها بناء القصیدة و 

خصیة الشعریة في سیاقها التاریخي،التناص مع الشالأشكیحمل العنوان شكلا من 

والمواقف ،كذلك یقع ذلك التقاطع الفني داخل النص ذاته مع تناظر في المشاهد 

،تمامأبيبمقتضى راهن العروبة ذا وغیاب جملة القیم التي كانت في حینها رافدا لنص 

:والذي صده بربیته المشهور 

  واللعب ،في حده الحد بین الجدالسیف أصدق أنباء من الكتب  

ومن خلال مفتاحیة العنوان یجد القارئ نفسه حیال الحدثیة النصیة التي تعید رسم 

كما یخط ،یخلع الشاعر فیه على العروبة ثوبا مختلفا ،المشهد على نحو مختلف 

:الطائي  رآهللنصر مفهوما مجاثیا لما 

وأكذب السیف إن لم یصدق الغضبإن لم ینضه الكذب  !ما أصدق السیف

حین تحملها            أیدٍ إذا غلبت یعلو بها الغلب أهدىبیض الصفائح 

نصر الأقویاء بلا فهم سوى ، فهم كم باعوا وكم كسبوا ..وأقبح النصر 

والاستلهام الخصب للتراث ، وللشخصیة على هذا النحو لا ینفي الرؤیة الجدیدة 

رب ضتشكیله إنه  وأدواتومكوناته مع ما یتركه من اثرٍ في فن الشاعر للراهن العربي ، 

.152، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
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من المفارقة التي تحقق التوازن بین الحاضر والماضي مع ما في ذلك من هدر لقیم هذا 

:سیف الحاضر الأ

تمام تسألني ؟       عفوا سأروي ، ولا تسأل وما السبب أباماذا جرى یا 

)النقب(أو ) حیفا(كیف احتفت بالعدى یدمى السؤال حیاء حین نسأله   

ما صلبوا)الافشین(معتصم        كلا وأخزى من إصرارمن ذا یلبي ؟ أما 

الیوم عادت علوج الروم فاتحة          وموطن العرب المسلوب ،والسلب

علىیشتملو،تتحاورمختلفةأصواتایتضّمنهوو،تفاعلیةَّ مركبةحركةالتناص

"الآخر"و"أنا"من،الماضيأو،الحاضرمننصوص یصنعالنصُّ كانإذاو...

و أ،تناصبؤرةهونصكلَّ إنَّ و،جنسُهیكنْ مهمانصّ قدُر كلِّ التناصَّ فإن،النص

نصوصمعالتعالقمنقلیلغیِربشيءالبردونينصوصحظیتقدو،"تناصاتمجمع

1.عندهالقصیدةلبناءمامهمصدًراشكلت،العربيالشعر

الالتقاءذلكمظاهربینمنكانو،العربيالشعريّ المصدرمنالشاعُرأفاَد

علىللمتناصالشعريالنسیجإقامةمحاولةو،القدیمالنصاستلهامعلى یقومماالتفاعلي

قافیةو،رويٍّ حرفو،إیقاعاووزناً للقصیدةالعامَّ الإطاَریرعىخاصّ تناصّ فيمنواله

الشعریةالمعارضةتقفو،الراهنةالشاعروتجربة،العصرروحمنفیهاینفخَ أنهعلى

بحیثمتفاعلنحوعلىبالقدیمالحدیثالنصتجمعالتيالتناصیةالأنماطتلكمنكواحدة

یحاولأویحاكیهو،بهلیقتدي،المعارضالشاعرأمامماثلٍ فنٍّينموذجٍ وجوَد"تتطلب

2."تجاوزه

.207، ص المرجع السابقعبد القادر طالب، 1
.نفسهاالمرجع نفسه، ص  2
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عنلانصرافهاالفنعننائیاً عَملاالبعضعندتشكلاتهذاحدفيالمعارضةو 

محضهيبل،بشيءالصحیحالفنمنلیستْ "البعضلدىفهي،الإبداعيالباعث

و،مجاراتهو،المبدعددالمجالشاعرعلىالمعارضالشاعرقدرةإثباتهدفهاصناعة

لیستالمعارضةفإنَّ ،علیهو،النظم و،البلاغةو،الألفاظو،لمعانيافيعلیهالتفوق

  . ظلاله تحتتفیأَّتو،ضفافهعلىنبتتنبتةبل،الأصیلالشعرمن

بینالحوارأهمیةو،التناصشعریةمنتنطلقالتيالحدیثةعارضاتالمأنَّ بید

النصتثريثقافیةكمقروءات،ةالغائبالنصوصاستدعاءفيغضاضةترىلاالنصوص

هالشاعرشحنفيو،تنمیهو،الجدید المختلفالفنيو،الفكريبالمحمولالمعارضنصَّ

1.المحاكاةأو،التقلیدمسألةمتجاوزاحضوًرالتجربتهیعطيما

ومن الدال أن النص الغائب لم یحضر في النص الراهن، على مستوى الشكل من 

ى اللغویة وقافیة وروي وتصریع فحسب، وإنما تجلى من خلال تفكیك البنوزن وإیقاع 

المشكلة له وإعادة توظیفها في بناء تجربة جدیدة لتنتج دلائل تتلائم مع سیاقاتها الشعریة 

مصدرها الشعري الأول فترى البردوني یستعید  إلىالراهنة، و عن لم تتخلص من الإحالة 

:قصیدته زخم الموقف والمشهد العربي إلىضیف من كلمات الشعر وتراكیبه ما ی

.155سعد مردف، المرجع السابق، ص1
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النص الحاضرالنص الغائب

ما أصدق السیف :السیف أصدق أنباء 

بیض الصفائح أهدى بیض الصفائح لاسود الصحائف 

تسعون ألفا كأساد الشرى نضجت 

جلودهم قبل نضج التین والعنب 

والیوم تسعون ملیونا وما بلغو 

ز قد عصر الزیتون والعنب ..نضجا

والعلم في شهب الأرماح لامعة 

بین الخامسین لا في السبعة الشهب 

وللمنجم قالوا إننا الشهب .............

و رحت من سفر مضن إلى سفر بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها

ح لنص أبي تمام، یحاول التفاعل مع تجربته الخاصة بفتالبردوني في معارضته

في أكثر من موضع ومعنى وهو في بعض المواضع یحاور الطائي لیمتح من الفتوح 

1.یختزل تفاعله النصي أننظرته للوجود ویختبر تجربته في الحیاة دون 

بامتیازمعارضة القول، إن قصیدة البردوني أبو تمام وعروبة الیوم ، قصیدةصفوة

دءا من العنوان وحتى آخر عبارة من فهي تشع ببناءات المعارضة من جمیع جوانبها ب

.نسیجها

.155، ص المرجع السابقسعد مردف، 1
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إن المعارضات تكاد لنا تضح بعد هذه الرحلة العلمیة في موضوع المعارضات ی

في الحیاة الاجتماعیة،  أمتكون سمة لذلك العصر سواء كانت في الشعر أم في النثر 

عن التقلید لأن الشاعر قد یصوغ الفكرة والمعارضة الشعریة ظاهرة إبداعیة خارجة 

إن الشاعر (ویضیف الدكتور محمد شهاب العاني ،صیاغة جدیدة وهذا لیس تقلیدا

صاحب الموهبة یستطیع أن ینظم قصائد لیس فیها معارضات ویتجه للمعارضات لإثبات 

أن المعارضة لم تقتصر على الشعر في العصر الحدیث فقط كي  إلىبالإضافة ) الذات

.تكون تقلیدا إنما كانت لمختلف العصور

:نلخصها في النقاط الآتیةإلى مجموعة من النتائج و لقد توصلنا

وعلى البحر نفسه "الباء"تمام نفسه أبيصاغ شاعرنا قصیدته على روي قصیدة -

 أقامالمضمون  أغوارسبرنا  إذا، هذا قد یدخلها في باب المعارضات شكلا لكن "البسیط"

وإذاأخرىتمام مرة أبيتمام یسأل هو مرة، ویسأل أبيحوارا راقیا بینه وبین شاعرنا 

 إطارفي ) تمام وعروبة الیومأبو(و) فتح عموریة(وضعنا العلاقة الكائنة بین قصیدتي 

.المعارضات الشعریة فان في ذلك ظلما كبیرا على شاعرنا وعلى قصیدته 

بین قائل ومستمع، وبین سائل أبیاتهب شاعرنا نلمح في القصیدة بعدا حواریا جمیلا یقل-

.القارئ من هذه القصیدة  إلىومجیب مما یطرد الملل الذي لا یجد سبیلا للتسرب 

آخروبعد عمیق  الأولىبعد سطحي یفهمه القارئ من القراءة :في القصیدة بعدان -

ة عند عبد االله اللغ أنیفهم القارئ بعد القراءة المتأنیة فكما ذكرت في مطلع حدیثي 

من معنى یمكن حملها على المعنى البسیط أكثرالبردوني احتمالیة، فكل كلمة تحمل 

.والمعنى الداخلي وهذا ما قصده شاعرنا 

، مما منح القصیدة القوة والتنویع والأساطیرفي القصیدة توظیف جید للتراث والتاریخ -

انتهكت امرأةئد الشجاع الذي لبى نداء كمثال للقا)المعتصم( إلىوالجودة فقد عاد شاعرنا 
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حیدر (كرامتها وكمثال للإقدام وعدم التراجع حینما لم یحفل بتحذیر المنجمین، ثم یذكر 

)المثنى(المعتصم قیادة الجیش فخان خلیفته ثم یذكر أسلمهذلك الخائن الذي )الافشین

قیقة بها جزء من الیمن وهي ح)وضاح(في قصة الأسطورةثم توظیف )بابك الخرمي(و

.تمام لأبيثم قحطان وكرب، وتمثیلا للشعر یذكر دیوان الحماسة الأسطورة

المتردیة الأوضاععلى  أسلفنافي هذه القصیدة هي الرفض والتمرد كما السمة الغالبة-

.والهوة السحیقة التي زلت فیها الهمم 

ف في أي جزء من یعتریها الضع أندون  أبیاتهامضت القصیدة بقوة في جمیع -

، فكثیرا ما نلاحظ شعراء كبار یبدؤون قصائدهم بإیقاع قوي ثم تهوي قصائدهم عند أجزائها

.لا یستطیعون على الحفاظ على قوة القصیدة آخرها أومنتصفها 

وتوظیفه ذلك من والأسطورةاستطاع البردوني بقدرته وذكاءه وامتیاحه من التراث -

یحافظ  أنانتقائه الجید الموفق لكل كلمة لتؤدي معناها، استطاع ذخیرته اللغویة الوفیرة وب

.القصیدة والنأي بها عن الضعف والتفاوت إیقاععلى 

(مثلا أجزائهاوالشعریة في كل والأسلوبیةتزخر القصیدة بالصور البلاغیة - كیف :

یر ثم وغیرها كث)العدم المنفوخ)(تحدت نارها الخطب)(النقب أواحتفت بالعدى حیفا 

اغتصبوا ، تعتجب، تلتهب :الصیاغة الناجحة للأفعال التي على وزن افتعل وتفتعل مثل 

  .الخ...

تمتد وإنماوهناك ما یسمى بالصورة الممتدة التي لا تقنع بان یستوعبها بیت واحد -

بكلیة دار العلوم  الأدب أستاذكثیرة كما ذكر الدكتور الطاهر احمد مكي أبیاتلتشمل 

القاهرة ویمثلها في القصیدة تلك القطعة عن الیمن فقد اشتملت الصور الممتدة جامعة 

.أبیاتعلى ستة 
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قصیدة عظیمة لشاعر عظیم جدیرة بان تكون معلقة العصر الحدیث، أنها-

.تستحق الاحتفاء بها لما حوته من جمالیات لا تنقضي
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01:ملحق رقم 

:البردونيعبد الله 

تناولت یمنيمدرس وومؤرخأدبيناقد وشاعرحسن الشحف البَرَدُّوْنِيصالح 

مواضیع سیاسیة متعلقة ببلده أبرزها  والیمن في الحدیثمؤلفاته تاریخ الشعر القدیم و

ثورة السادس والعشرین منالذي أطیح به فيالملكي والجمهوريالنظامالصراع بین

المیلو  الرومانسیة القومیةغلب على قصائده و1962بتمبرس

عكس الشعراء القبلیین الحداثةنمطیة شعره تمیل إلىوكان أسلوب ووالرثاءالسخریة إلى

1.في الیمن

، نال فیها عدة جوائز منها 1994-1961دیواناً شعریاً من 12أصدر :دواوینه 

، وجائزة السلطان العویس في الإمارات عام 1981جائزة شوقي للشعر في القاهرة عام 

، وجائزة الیونسكو التي أصدرت عملة 1971الموصل عام ، وجائزة أبي تمام في1993

.1982فضیة علیها صورته عام 

رحلة في الشعر الیمني قدیمه وحدیثه ، قضایا یمنیة ، فنون :مؤلفاته الفكریة 

، الثقافة الشعبیة تجارب وأقاویل یمنیة ، الثقافة الیمن الجمهوريالأدب الشعبي في الیمن 

2و الثورة ،  من أول قصیدة إلى آخر طلقة ، دراسة في شعر الزبیري و حیاته ،  أشتات

:، ./https://ar.wikipedia.orgأطلع علیه من موقع ویكیبیدیا  ، الموسوعة الحرة،1 ماي 13، 3410

2022.
لد الرویشان ، بین یدي البردوني ، مقدمة دیوان عبد االله البردوني ، الأعمال الشعریة ، الهیئة العامة للكتاب ، خا2

.200، ص 2002صنعاء ، 
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02:ملحق رقم 

  ) م  845ـ  803/ ه  231ـ  188: ( تعریف بأبي تمام ال

جاسم، ولد بمدینةأحد أمراء البیان، الطائيحبیب بن أوس بن الحارث هو أَبو تَمّام

إلى بغداد فأجازه وقدمه المعتصمدمهاستقرحل إلى مصر و و)  من قرى حوران بسوریة(

.على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي برید الموصل فلم یتم سنتین حتى توفي بها

أسمر، طویلاً، فصیحاً، حلو الكلام، فیه تمتمة یسیرة، یحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة كان 

"للصوليوفي أخبار أبي تمام.غیر القصائد والمقاطیع العرب من أراجیز أنه كان :

.1"بین یدي الخلفاء والأمراءشعرهیصطحب راویة له حسن الصوت فینشدالصوتأجش

، ، له تصانیفوالبحتريالمتنبياختلف في التفضیل بینه وبینفي شعره قوة وجزالة، و

، والأخطلجریر، ومختار أشعار القبائل، ونقائضودیوان الحماسةمنها فحول الشعراء،

.المیمنيكما یرىللأصمعينُسِبَ إلیه ولعله

یعد أبو تمام من أوائل الشعراء الذین ساروا في ركاب التجدید  و:مؤلفاته 

، أخذ بمعطیات الحضارة القدیمة، مع المحافظة علىذلك أنه،العصر العباسي في

الأطر الجدیدة للشعر، فقام مذهبه بالتالي على الجمع بین عناصر عدة هي العقل 

وبناء على .عتبار خصائص العربیة ومحتویاتهاوالوجدان والزخرفة، مع الآخذ بعین الا

هذه المنطلقات التي قام علیها شعره، انطلق في اختیاراته، فجمع ما رآه الأفضل بما 

.یتلاءم مع معاییره العالمیة

كتب أبو تمام هذه القصیدة بعد النصر الذي حققه الخلیفة العباسي أخرج عدة  

وكانت هذه )تیوفل (الروماني مبراطورالإالمعتصم حینما فتح عموریة مسقط رأس 

:، https://ar.wikipedia.orgعلیه من موقع ویكیبیدیا ، الموسوعة الحرة ، حصل1 ماي ، 12، 1308

2022.



حقمل

- 60 -

العربیة التي عاث )زبطرة (إمبراطور الروم على بلدة اعتداءالمعركة بمثابة رد على 

في هذه القصیدة نجد)وامعتصماه (فیها الروم فسادا و قتلا و تدمیرا و انتقاما 

الشاعر في الشاعر سخر من المنجمین حینما حذروا المعتصم من فتح عموریة و أكد 

.1الحربق وهي سبیل المجد والنصر و الحقیقة  أنعلى  الأبیاتهذه 

:على الساعة2022ماي ، https://www.aldiwan.net/poem23694.html ،12علیه من موقع حصل1

30:08.
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:03ملحق رقم 

"البردونيقصیدة .1:"أبي تمام وعروبة الیوم:

ما أصدق السیف إن لم ینضه الكذبُ           وأكذب السیف إن لم یصدق الغضبُ 

ید إذا غلبت یعلو بها الغلبُ بیض الصفائح أهدى حین تحملها             أ

الأقویاء بلا                    فهم سوى فهم كم باعوا وكم كسبوانصروأقبح النصر

أدهى من الجهل علم یطمئن إلى             أنصافِ ناسٍ طغوا بالعلم واغتصبوا

بواهم البشر الأرقى وما أكلوا             شیئاً كما أكلوا الإنسانَ أو شرِ : قالوا

عفواً سأروي ولا تسأل وما السببُ؟!ماذا جرى یا أبا تمام؟ تسألني

)النقبُ (أو) حیفا(كیف احتفت بالعِدا :یدمي السؤالُ حیاءً حین نسأله

ما صلبوا)الأفشین(من ذا یلبي؟ أما إصرار معتصم           كلا وأخزى من 

وموطن العرب المسلوب والسلبُ فاتحة) الروم(الیوم عادت علوج 

ماذا فعلنا؟ غضبنا كالرجال ولم            نصدق وقد صدق التنجیم والكتبُ 

أنجمنا           وشمسنا وتحدت نارها الحطبُ )المیراج(فأطفأت شهب 

وقاتلت دوننا الأبواق صامدة                أما الرجال فماتوا ثم أو هربوا

دوا للحمى اقتحموا             وإن تصدى له المستعمر انسحبواحكامنا إن تص

هم یفرشون لجیش الغزو أعینهم              ویدعون وثوباً قبل أن یثبوا

حكومتهم               واللامعون وما شعوا ولا غربوا)واشنطن(الحاكمون و

علیه حصل1430/2009، الیمن، 4عبد االله البردوني، دیوان البردوني الأعمال الكاملة ، مكتبة الارشاد،ط1

https://ar.islamway.net/bookه.2022، من موقع 
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  هم القربالقاتلون نبوغ الشعب ترضیةً                للمعتدین وما أجدت

ینتسب)بابك الخرمي(ظاهراً ولهم            هوى إلى )المثنى(لهم شموخ 

أو تناسى عرقه الذهب؟,هل كذبتُ             أحسابنا)أبا تمام(ماذا ترى یا 

عروبة الیوم أخرى لا ینم على               وجودها اسم ولا لون ولا لقب

إننا الشهب:وللمنجم قالوااتقدوا      )عموریة(تسعون ألفاً لـ

لكن قبلها التهبوا,انتظار قطاف الكرم ما انتظروا        نُضج العناقید:قیل

وقد عصر الزیتون والعنبُ ,والیوم تسعون ملیوناً وما بلغوا               نضجاً 

نبتنسى الرؤوسُ العوالي نار نخوتها          إذا امتطاها إلى أسیاده الذ

وافیتُ من صنعاءَ یحملني        نسرٌ وخلف ضلوعي یلهثُ العرب)حبیبُ (

السلُّ والجربُ :ماذا أحدث عن صنعاء یا أبتي؟                ملیحة عاشقاها

بلا ثمنٍ              ولم یمتْ في حشاها العشقُ والطربُ )وضاح(ماتت بصندوق 

في الحلم ثم ارتمت تغفو وترتقبُ كانت تراقبُ صبحَ البعث فانبعثتْ        

  )كرب(أو ) قحطان(لكنها رغم بخل الغیثِ ما برحت             حبلى وفي بطنها 

ثانٍ كحلم الصبا، ینأى ویقتربُ )یمنٌ (وفي أسى مقلتیها یغتلي 

تنتحبُ تسألُ عن حالي وكیف أنا؟              شبابةٌ في شفاهِ الریحِ )حبیب(

أما بلادي فلا ظهر ولا غببُ )ناجیة(، ظهر )رحلاً (كانت بلادك 

أرعیت كل جدیب لحم راحلة                   كانت رعته وماء الروض ینسكبُ 

لأن طریق الراحة التهب…ورحت من سفر مضن إلى سفرٍ             أضنى

رحلي دمي وطریقي الجمر والحطبُ لكن أنا راحلٌ في غیر ما سفر                
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أمتطي ناري وأغترب…إذا امتطیت ركاباً للنوى فأنا                 في داخلي

قبري ومأساة میلادي على كتفي              وحولي العدم المنفوخ والصخب

هذا صداكَ الیوم أنشدهُ                  لكن لماذا ترى وجهي وتكتئب؟)حبیب(

جب من شیبي على صغري؟           إني ولدت عجوزاً كیف تعتجب؟ماذا؟ أتع

والیوم أذوي وطیش الفن یعزفني               والأربعون على خدي تلتهب

كذا إذا ابیض إیناع الحیاة على               وجه الأدیب أضاء الفكر والأدبُ 

ا وتنتخبُ تجلوه)الحماسةِ (وأنت من شبت قبل الأربعین على         نار 

وتجتدي كل لص مترفٍ هبة                 وأنت تعطیه شعراً فوق ما یهبُ 

یحثك الفقر أو یقتادك الطلب)ملك(إلى ) والٍ (شرقت غربت من 

ولم یشبع لها أربالأمانيانطفأت              فیك )الموصل(طوفت حتى وصلت 

ولادة من صباها ترضع الحقبلكن موت المجید الفذ یبدأه      

ما زال في عینیك أسئلة                     تبدو وتنسى حكایاها فتنتقب)حبیب(

وماتزال بحلقي ألف مبكیةٍ                   من رهبة البوح تستحیي وتضطرب

ونحتلبیكفیك أن عدانا أهدروا دمنا                     ونحن من دمنا نحسو

سحائب الغزو تشوینا وتحجبنا                   یوماً ستحبلُ من إرعادنا السحب

)إن السماء تُرجى حین تحتجب(بارقنا                 )أبا تمام(ألا ترى یا 
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:04ملحق رقم 

.1:قصیدة أبو تمام

وَاللَعِبِ الجِدِّ بَینَ الحَدُّ حَدِّهِ  في           الكُتُبِ مِنَ أَنباءً أَصدَقُ السَیفُ 

وَالرِیَبِ الشَكِّ جَلاءُ مُتونِهِنَّ      في الصَحائِفِ سودُ  لا الصَفائِحِ بیضُ 

الشُهُبِ السَبعَةِ  في لا الخَمیسَینِ بَینَ لامِعَةً الأَرماحِ شُهُبِ  في وَالعِلمُ 

كَذِبِ وَمِنفیهازُخرُفٍ مِنصاغوهُ وَماالنُجومُ أَینَ بَلالرِوایَةُ أَینَ 

غَرَبِ وَلاعُدَّتإِذابِنَبعٍ لَیسَتمُلَفَّقَةً وَأَحادیثاً تَخَرُّصاً 

رَجَبِ  أَو الأَصفارِ صَفَرِ  في عَنهُنَّ مُجفِلَةً الأَیّامَ زَعَمواعَجائِباً 

فوا الذَنَبِ  ذو الغَربِيُّ الكَوكَبُ بَداإِذامُظلِمَةٍ دَهیاءَ مِنالناسَ وَخَوَّ

مُنقَلِبِ غَیرَ  أَو مُنقَلِباً كانَ مامُرَتَّبَةً العُلیاالأَبرُجَ وَصَیَّروا

قُطُبِ وَفيمِنهافُلُكٍ  في دارَ ماغافِلَةٌ وَهيَ عَنهابِالأَمرِ یَقضونَ 

وَالصُلُبِ بِالأَوثانِ حَلَّ ماتُخفِ لَممَوقِعِهِ قَبلَ أَمراً قَطُّ بَیَّنَتلَو

الخُطَبِ مِنَ نَثرٌ  أَو الشِعرِ مِنَ نَظمٌ بِهِ یُحیطَ  أَن تَعالىالفُتوحِ فَتحُ 

القُشُبِ أَثوابِها في الأَرضُ وَتَبرُزُ لَهُ السَماءِ أَبوابُ تَفَتَّحُ فَتحٌ 

الحَلَبِ مَعسولَةَ حُفَّلاً المُنىمِنكَ اِنصَرَفَتةَ عَمّورِیَّ وَقعَةِ یَومَ یا

صَبَبِ  في الشِركِ وَدارَ وَالمُشرِكینَ صَعَدٍ  في الإِسلامِ بَنيجَدَّ أَبقَیتَ 

وَأَبِ مِنهُمُ أُمٍّ كُلَّ فِداءَهاجَعَلواتُفتَدى أَن رَجَوالَولَهُمأُمٌّ 

محمد عبده عزام، دار المعارف، :أبو تمام، دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي، سلسلة ذخائر العرب،تح1

.book.com-https://www.noor.2022، اطلع علیه من موقع ، 2009القاهرة، مصر، 
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كَرِبِ أَبيعَنصُدوداً وَصَدَّتكِسرىرِیاضَتُهاأَعیَتقَدجهِ الوَ وَبَرزَةِ 

النُوَبِ هِمَّةُ إِلَیهاتَرَقَّتوَلاحادِثَةٍ كَفُّ اِفتَرَعتَهافَمابِكرٌ 

تَشِبِ لَموَهيَ اللَیالينَواصيشابَتقَدذَلِكَ قَبلَ  أَو إِسكَندَرٍ عَهدِ مِن

الحِقَبِ زُبدَةَ كانَتالبَخیلَةِ مَخضَ لَهاالسِنینَ اللَهُ مَخَّضَ إِذاتّىحَ 

الكُرَبِ فَرّاجَةَ اِسمُهاوَكانَ مِنهاسادِرَةً السَوداءُ الكُربَةُ أَتَتهُمُ 

وَالرُحَبِ الساحاتِ وَحشَةَ غودِرَتإِذأَنقَرَةٍ یَومَ بَرحاً الفَألُ لَهاجَرى

الجَرَبِ مِنَ  أَعدى لَهاالخَرابُ كانَ خَرِبَتقَدبِالأَمسِ أُختَهارَأَتلَمّا

سَرَبِ دَمٍ آنيمِنالذَوائِبِ قانيبَطَلٍ فارِسٍ مِنحیطانِهابَینَ كَم

مُختَضِبِ وَالإِسلامِ الدینِ ةِ سُنَّ  لا              دَمِهِ مِنوَالخَطِيِّ السَیفِ بِسُنَّةِ 

وَالخَشَبِ الصَخرِ ذَلیلَ یَوماً لِلنارِ بِهاالمُؤمِنینَ أَمیرَ تَرَكتَ لَقَد

اللَهَبِ مِنَ صُبحٌ وَسطَهایَشُلُّهُ ضُحىً وَهوَ اللَیلِ بَهیمَ فیهاغادَرتَ 

تَغِبِ لَمالشَمسَ وَكَأَنَّ لَونِهاعَنرَغِبَتالدُجىجَلابیبَ كَأَنَّ حَتّى

شَحِبِ ضُحىً  في دُخانٍ مِنوَظُلمَةٌ عاكِفَةٌ وَالظَلماءِ النارِ مِنَ ضَوءٌ 

تَجِبِ وَلَم ذا مِنواجِبَةٌ وَالشَمسُ أَفَلَتوَقَد ذا مِنطالِعَةٌ فَالشَمسُ 

جُنُبِ طاهِرٍ مِنهاهَیجاءَ یَومِ عَنلَهاالغَمامِ تَصریحَ الدَهرُ تَصَرَّحَ 

عَزَبِ عَلىتَغرُبوَلَمبِأَهلٍ بانٍ عَلىذاكَ یَومَ فیهِ الشَمسُ تَطلُعِ لَم

الخَرِبِ رَبعِهامِنرُبىً أَبهىغَیلانُ بِهِ یُطیفُ مَعموراً مَیَّةَ رَبعُ ما

التَرِبِ خَدِّهامِنناظِريإِلىأَشهىخَجَلٍ مِنأُدمینَ وَقَدالخُدودُ وَلا

عَجَبِ مَنظَرٍ  أَو بَداحُسنٍ كُلِّ عَنبِهاالعُیونُ مِنّاغَنِیَتسَماجَةً 
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مُنقَلَبِ سوءِ مِنبَشاشَتُهُ جاءَتعَواقِبُهُ تَبقىمُنقَلَبٍ وَحُسنُ 

وَالقُضُبِ السُمرِ بَینَ العَواقِبُ لَهُ كَمَنَتأَعصُرٍ مِن مكَ الكُفرُ یَعلَمُ لَو

مُرتَغِبِ اللَهِ  في مُرتَقِبٍ لِلَّهِ مُنتَقِمٍ بِاللَهِ مُعتَصِمٍ تَدبیرُ 

بِ مُحتَجِ رَوحِ عَنحُجِبَتوَلایوماً أَسِنَّتُهُ تَكهَملَمالنَصرِ وَمُطعَمِ 

الرَعَبِ مِنَ جَیشٌ تَقَدَّمَهُ إِلاّ بَلَدٍ إِلىیَنهَضوَلَمقَوماً یَغزُ لَم

لَجِبِ جَحفَلٍ  في وَحدَهانَفسِهِ منلَغَداالوَغىیَومَ جَحفَلاً یَقُدلَملَو

یُصِبِ لَماللَهِ یرُ غَ بِكَ رَمىوَلَوفَهَدَّمَهابُرجَیهااللَهُ بِكَ رَمى

الأَشِبِ المَعقِلِ بابِ مِفتاحُ وَاللَهُ بِهاواثِقینَ أَشَّبوهامابَعدِ مِن

كَثَبِ مِنالوِردُ وَلَیسَ لِلسارِحینَ صَدَدٌ مَرتَعٌ  لا أَمرِهِم ذو وَقالَ 

السُلُبِ القَناوَأَطرافُ یوفِ السُ ظُبىهاجِسِهانُجحَ سَلَبَتهُمأَمانِیاً 

عُشُبِ وَمِنماءٍ مِنالحَیاتَینِ دَلواسُمُرٍ وَمِنبیضٍ مِنالحِمامَینِ إِنَّ 

دِ وَرُضابَ الكَرىكَأسَ لَهُ هَرَقتَ زِبَطرِیّاً صَوتاً لَبَّیتَ  العُرُبِ الخُرَّ

الحَصِبِ سَلسالِهاوَعَنالثُغورِ بَردِ عَنالمُستَضامَةِ الثُغورِ حَرُّ عَداكَ 

تُجِبِ لَمالسَیفِ بِغَیرِ أَجَبتَ وَلَومُنصَلِتاً بِالسَیفِ مُعلِناً أَجَبتَهُ 

وَالطُنُبِ الأَوتادِ عَلىتُعَرِّجوَلَممُنعَفِراً الشِركِ عَمودَ تَرَكتَ حَتّى

الحَرَبِ مِنَ المَعنىمُشتَقَّةُ وَالحَربُ توفِلِسٌ نِ العَیرَأيَ الحَربَ رَأىلَمّا

وَالحَدَبِ التَیّارِ  ذو البَحرُ فَعَزَّهُ جِریَتَهابِالأَموالِ یُصَرِّفُ غَدا

مُكتَسِبِ غَزوِ  لا مُحتَسِبٍ غَزوِ عَنبِهِ الوَقورُ الأَرضُ زُعزِعَتِ هَیهاتَ 

الذَهَبِ إِلىفَقرٌ وَبِهِ الحَصىعَلىبِكَثرَتِهِ المُربيهَبَ الذَ یُنفِقِ لَم
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السَلَبِ  لا المَسلوبِ  في الكَریهَةِ یَومَ هِمَّتُهاالغیلِ أُسودَ الأُسودَ إِنَّ 

صَخَبِ  في الأَحشاءُ تَحتَهابِسَكتَةٍ مَنطِقَهُ الخَطِّيُّ أَلجَمَ وَقَدوَلّى

الهَرَبِ مِنَ مَطایاهُ أَنجىیَحتَثُّ وَمَضىالرَدىصَرفَ قَرابینُهُ أَحذى

الطَرَبِ خِفَّةِ مِن لا الخَوفِ خِفَّةِ مِنیُشرِفُهُ الأَرضِ بِیَفاعِ مُوَكِّلاً 

الحَطَبِ ةِ كَثرَ مِنجاحِمَهاأَوسَعتَ فَقَدالظَلیمِ عَدوَ حَرِّهامِنیَعدُ إِن

وَالعِنَبِ التینِ نُضجِ قَبلَ جُلودُهُمنَضِجَتالشَرىكَآسادِ أَلفاً تِسعونَ 

تَطِبِ لَمبِالمِسكِ ضُمِّخَتوَلَوطابَتدابِرُهُماِجتُثَّ حینَ حَوباءَ رُبَّ یا

الغَضَبِ مَیِّتَ  مرَداهُ مِنالرِضاحَيَّ بِهِ السُیوفِ بیضُ رَجَعَتوَمُغضَبٍ 

الرُكَبِ عَلىصُغراً بِهِ القِیامُ تَجثولَجِجٍ مَأزِقٍ  في قائِمَةٌ وَالحَربُ 

شَنِبِ عارِضٍ مِنعارِضِهاوَتَحتَ قَمَرٍ سَنامِنسَناهاتَحتَ نیلَ كَم

سَبَبِ مِنلعَذراءِ ا المُخَدَّرَةِ إِلىبِهاالرِقابِ أَسبابِ قَطعِ  في كانَ كَم

كُثُبِ  في تَهتَزُّ قُضُبٍ مِنتَهتَزُّ مُصلَتَةً الهِندِيِّ قُضُبُ أَحرَزَتكَم

الحُجُبِ مِنَ أَتراباً بِالبیضِ أَحَقَّ رَجَعَتحُجبِهامِناِنتُضِیَتإِذابیضٌ 

وَالحَسَبِ وَالإِسلامِ دِینِ ال جُرثومَةِ عَنسَعیَكَ اللَهُ جازىاللَهِ خَلیفَةَ 

التَعَبِ مِنَ جِسرٍ عَلىإِلاّ تنُالُ تَرَهافَلَمالكُبرىبِالراحَةِ بَصُرتَ 

مُنقَضِبِ غَیرِ ذِمامٍ  أَو مَوصولَةٍ رَحِمٍ مِنالدَهرِ صُروفِ بَینَ كانَ إِن

النَسَبِ أَقرَبُ بَدرٍ أَیّامِ ینَ وَبَ بِهانُصِرتَ اللاتيأَیّامِكَ فَبَینَ 

العَرَبِ أَوجُهَ وَجَلَّتالوُجوهِ صُفرَ كَاِسمِهِمُ المِمراضِ الأَصفَرِ بَنيأَبقَت
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"السیف اصدق "تمام الشهیرة أبيیناقش هذا الموضوع معارضة البردوني لقصیدة 

ویتم التركیز فیه على جوانب التشابه "تمام وعروبة الیوم أبو"بقصیدة وضع لها عنوانا 

انشد قصیدة في الفرح والفخر والمدح واصفا تمام قدأبوكان  فإذا:  والإضافةوالاختلاف 

فان البردوني قد كان نصه مختلفا بدءا من حرف الروي ,عصره أحداثحدثا سیاسیا من 

تمام جزءا من القصر أبيكان نص وإذاوانتهاء بالحسرة والحزن والتندید والهجاء 

غیر انه بالرغم  ةوإنسانیفان نص البردوني جزء من معاناة وطنیة وقومیة ,وانتصاراته 

.نصهبهتمام تفاؤلا یختمأبيمن كل المآسي المشار إلیها فهو یستلهم من شخص 

،الاختلاف،التشابه،السیف،المعارضة، عبد االله البردوني:الكلمات المفتاحیة

التفاؤل،الإضافة

Abstract :

This topic discusses Al-Baradouni's opposition to Abu Tammam's famous

poem "The Sword is Asqq" with a poem entitled "Abu Tammam and Arabism

today" and focuses on the aspects of similarity, difference and addition: If

Abu Tammam had sung a poem in joy, pride and praise describing a political

event of his time, Al-Baradouni’s text was different, starting with the letter of

narration and ending with heartbreak, sadness, denunciation and satire. If Abu

Tammam’s text was part of the palace and its victories, then al-Baradouni’s

text was part of a national, national and human suffering, except that despite

all the tragedies referred to, it was inspired by a person Abu Tammam with

optimism to conclude. to his text.

Keywords: Abdullah al-Baradouni, opposition, sword, similarity,

difference, addition, optimism.


